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  الملخص

  

 سفينة بإعداديعالج البحث مسألة مهمة في عقد النقل البحري، وهي التزام الناقل البحري   
فلا بد ان تكون السفينة صالحة . صالحة للملاحة ومن كافة جوانبها المادية والبشرية والوثائقية

لنقل الحمولة  أيضابذاتها ماديا لاجتياز مخاطر الرحلة البحرية الاعتيادية، وان تكون صالحة 
الصلاحية المادية، والصلاحية التجارية، :  الصلاحية الملاحية للسفينة تكون على نوعينإذ. عليها

 لها، وان تحمل على متنها الخرائط والوثائق اللازمة كفءالى جانب ضرورة توفر كادر وطاقم 
الدولية مثل قواعد  الاتفاقيات أولتوقد . لدخول وخروج السفينة من الموانئ التي تتعامل معها

 سفينة بإعدادلاهاي وبروتوكول لاهاي وقواعد هامبورغ الاهتمام الكبير في التزام الناقل البحري 
وعدته من الالتزامات الرئيسة التي لا يجوز للناقل البحري غض النظر عنها . صالحة للملاحة

  . نة صالحة للملاحة بالالتزام الواجب على تقديم سفيإخلالهوشددت على مسؤوليته في حالة 

  
  المقدمة

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

 أبـي القاسـم       أشـرف الخلـق أجمعـين      الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام علـى       
  .بعدأما   وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتحبين بن عبد االلهمحمد

 وأ القـانون عامـةً    وأ على الباحث في تخـصص القـانون الخـاص خاصـةً              لا يخفى 
على القارئ من غير اختصاص القـانون الأهميـة البـارزة للتجـارة الدوليـة عبـر البحـار                   

 تكـون  أنودورها في تطوير وتبادل السلع والخدمات بين أرجاء الكـرة الأرضـية بـل تكـاد             
 شعوب الأرض وحضاراتها مع بعـضها الـبعض ناهيـك عـن التطـور          لالتقاءالوسيلة المثلى   

برز أهميـة التـزام الناقـل البحـري بإعـداد           لتجارة ومن كل هذا ت    ي يصاحب هذه ا   المذهل الذ 
سفينة صالحة للملاحة فيكاد يكـون محـور هـذا التطـور والـسياق حـول تبـادل الثـروات          

من هذا أرتأينا اختيار الجوانـب القانونيـة لالتـزام الناقـل البحـري       والبضائع عبر دول العالم  
  .ذابإعداد سفينة صالحة للملاحة موضوع بحثنا ه
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  :جوهر البحث

يقوم البحث على بيان الجوانب القانونية التي تبـين مـدى قيـام الناقـل البحـري بتنفيـذ               
والاتفاقيـات الدوليـة التـي        بإعداد سفينة صالحة للملاحة في ظـل القـوانين الوطنيـة           التزامه

يعمل بها في الوقت الحاضر مع تسليط الـضوء علـى مـا هـو مـستقر عليـه فـي بلـدان                       
الانكلوسكسوني وضرورة بيان مـا وصـل إليـه العمـل القـضائي الإنكليـزي مـن                 القانون  

 ـ      .  إعداد سـفينة صـالحة للملاحـة       يةأحكام ومبادئ حول كيف    ه حريـة   مـع بيـان مـا أفرزت
طة عقود النقـل البحـري ومـا وصـل إليـه المتخصـصون فـي                اسالتجارة وانتقال السلع بو   

بوجه حريـة التجـارة الدوليـة عبـر          ً ئقاعامجال القانون الخاص في رفع الحواجز التي تقف         
  .البحار

  
  : البحثفرضية

  : يمكن تلخيصها بالنقاط الآتيةأسئلةيرتكز البحث على جملة 
   متى تعد السفينة صالحة للملاحة؟:أولاً
زامـه بإعـداد سـفينة     متى يكون الناقل البحـري أو مجهـز الـسفينة قـد نفـذ الت            :ثانياً

  صالحة للملاحة؟
انين الوطنية فـي هـذا الخـصوص متباينـة عمـا وضـعته الاتفاقيـات         هل القو :ثالثـاً 

  ناقل بإعداد سفينة صالحة للملاحة؟الدولية حول التزام ال
 تأثير القانون الانكليـزي علـى القـوانين التجاريـة البحريـة مـن مـسألة                  ماهو :رابعاً

  بحري بإعداد سفينة صالحة للملاحة؟التزام الناقل ال
الـصعوبات  هـذه   إيجـاد حلـول عمليـة لرفـع         ت الرامية إلـى     محاولاماهي ال  :خامساً

 التـزام   ناحيـة المتنوعة والمعقدة للأنظمة القانونية التي تنظم عقود نقل البـضائع بحـراً مـن               
  بحري بإعداد سفينة صالحة للملاحة؟الناقل ال

اعـد لاهـاي وقواعـد هـامبورغ مكملـة          ات الدولية الموجـودة كقو    يالاتفاق هل   :سادساً
 مـن  ؟ وغيرهـا  تعارضـها ولا تكملهـا      من ذلـك    على العكس  موجود في القوانين أو   ما هو   ع

  .التي سنجد لها جواب من خلال البحثالأسئلة 
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  :منهج البحث
نعتمد في البحث على المنهج التحليلي المقـارن مـا بـين الأنظمـة القانونيـة اللاتينيـة          س

قتـضيات البحـث العلمـي تلزمنـا        وعلى أية حـال فـأن م      .والأنظمة القانونية الانكلوسكسونية  
في هذا المقام إلى ضـرورة الإشـارة إلـى ان الكتابـة والبحـث فـي موضـوع الجوانـب                     
القانونية لالتزام الناقل البحري بإعداد سفينة صالحة للملاحة لـيس بـالأمر اليـسير بـل يكـاد                  

 تخصـصي   المكتبة القانونيـة العربيـة تمامـاً مـن بحـث     اً جداً والسبب خلو    وصعب اًيكون شاق 
في هذا المجال مع وجود إشارات بسيطة جداً لا تتعـدى الأربعـة أسـطر أو خمـسة أو يزيـد             
بقليل في الكتب العربية التي تقوم بشرح القانون التجـاري البحـري وهـي إشـارات لا تفـي                   

 يـسعنا أمـام هـذه الـصعوبات إلا البحـث عنـه فـي              أبداً للكتابة فيه كبحث متخـصص ولا      
الفرنسية التي تناولت هذا الموضوع بـشيء يـساعد الباحـث علـى الكتابـة             الكتب الإنكليزية و  

  :وسوف نعتمد في بحثنا هذا على خطة تتكون من خمسة مباحث هي
  .تعريف الالتزام بإعداد سفينة صالحة للملاحة:  المبحث التمهيدي-       
  .ةمضمون التزام الناقل البحري بإعداد سفينة صالحة للملاح:  المبحث الأول-
الطبيعة القانونيـة لالتـزام الناقـل البحـري بإعـداد سـفينة صـالحة            :  المبحث الثاني  -
  .للملاحة
النطاق الزمنـي لالتـزام الناقـل البحـري بإعـداد سـفينة صـالحة               :  المبحث الثالث  -
  .للملاحة
  .المسؤولية المترتبة على الإخلال بإعداد سفينة صالحة للملاحة:  المبحث الرابع-

  اء القصدواالله من ور
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  المبحث التمهيدي
  تعريف الالتزام بإعداد سفينة

 صالحة للملاحة
المـشرع   لـيس بالغريـب عـن اهتمامـات      ينة صالحة للملاحـة ف سبإعدادان تعريف الالتزام   

  سـفينة  بإعـداد ي   الـى تعريـف التـزام الناقـل البحـر          جميعهم تطرقـوا   إذوالفقة   القضاء   و
 فـي المـضمون     لتعاريف على اخـتلاف اشـكالها متفقـة        ا ن إن صالحة للملاحة  على الرغم م     

 ـالطبيعولكن الاختلاف سيحصل وكمـا سـنرى فـي البحـث فـي               ـالقانوني ةــ  لهـذا  ةــ
 .أساسية نقاط المبحث التمهيدي في ستيه سوف نتناول بحث هذا ــزام وعلــالالت
   لملاحةل  صالحةسفينة بإعداد التعريف الفقهي لالتزام الناقل البحري -:أولا
    صالحة للملاحةسفينة بإعداد التعريف القضائي لالتزام الناقل البحري -:ثانيا
 العقـد   أحكـام  سفينه صـالحه للملاحـه فـي ظـل           بإعداد تعريف التزام الناقل البحري      -:ثالثا
   الانكلوسكسونيه ي وقانون الخطأ الشخصي في الأنظمةالبحر
 ـ          بإعـدا   تعريف التزام الناقل البحـري     -:رابعا  أحكـام ل  د سـفينة صـالحة للملاحـة فـي ظ

  القانون البحري
 فـي ظـل قواعـد       لتزام الناقل البحري بإعـداد سـفينة صـالحة للملاحـة           تعريف ا  -:خامسا

  لاهاي وهامبورغ 
   .للملاحة  صالحةسفينة بإعدادلالتزام الناقل البحري  ارت التعريف المخ-:سادسا

  
   . للملاحة  صالحةسفينة بإعدادي التعريف الفقهي لالتزام الناقل البحر-:أولا
 أقـلام  عـن  والبعيـد  من قبل الناقـل لـيس بالغريـب    للملاحة صالحه سفينة بإعداد الالتزام  إن

 فـي   )١()carver( فقـد عـرف الفقيـه الانكليـزي          الفقه وعلى وجه الخصوص الفقه الانكليزي     
 انـه ملائمـة     لاحـة للم صـالحه    سـفينة  بإعـداد كتابه الشهير النقل عن طريق البحر الالتزام        

 بمـا   الاعتياديـة  ألرحلـه  والمعـدات لمواجهـة مخـاطر         من حيث التصميم والهيكـل     الباخرة
 Zbigniew jan( ويعـرف  الرحلـة   لمواجهـة مخـاطر  ئينكفـو وربـان  لديها مـن طـاقم   

kruger  ()الـسفينة صـلاحية    بأنـه  للملاحـة   صـالحة  سـفينة  بإعدادالتزام الناقل البحري    )٢ 
 . البضاعة و نقل بحريةالتنفيذ رحلتها ل
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 للملاحـة   صـالحة  سـفينه بإعـداد  التزام الناقـل البحـري   )٣() David A .Glass(ويعرف 
جتيـاز المخـاطر    لا صـلاحيتها  و المقـصودة  البحريـة  للقيام برحلتهـا     صلاحية السفينه   بانه  

   البحرية الرحلة عند  التي ستواجههاالاعتيادية
   .بإعداد سفينة صالحة للملاحةناقل البحري  التعريف القضائي لالتزام ال-:ثانيا 

 فقـد   للملاحـة   صـالحة  سـفينة  بإعـداد  جهدا في تعريـف الالتـزام         لم يألُ  الأخرالقضاء هو   
  :عرف القضاء الانكليزي هذا الالتزام في قضيه 

Kopitoff v.wilson. 1867  
 ـالقـضية  تضمن القرار القضائي الصادر بهـذه      اذ بـان مالـك   م وذلـك  ا لهـذا الالتـز  اً تعريف

 بـان يتعهـد     ةي او ضـمن   صـريحة  طبيعة العقد ملتزمـا بـصوره        الى يكون وبالاستناد    السفينة
قـادرة   وكـذلك    البحريـة  الرحلـة  علـى تنفيـذ      وقادرة متينة وان حالتها    صالحة الباخرةكون  ب

جـدير  وال. )٤(تتعـرض لهـا اثنـاء الرحلـه         قـد    التـي    الإعتياديةاجتياز مخاطر البحر    على  
 تعريـف هـذا الالتـزام فـي         إلـى  أحكامـه لقضاء الانكليزي واصل التعرض في       ان ا  الذكرب

  : ففي قضية أخرىمناسبات 
Virginia Carolina chemical co. v. Norfolk and north American steam 

shipping co. 1912 
 ـ  صـالحة  سـفينة  بإعـداد  التزام الناقل البحري     المحكمةعرفت    ـ ة للملاح  ذلـك الالتـزام     ه بان
 عقد يتعلق بنقل البضائع بحرا وهـو يمثـل التعهـد المطلـق مـن                كلفي   اًموجود يكون   الذي

 علـى   البـضاعة  الـى    بالنـسبة  الإبحـار الناقل او المالك بان السفينه يجب ان تكون في وقت           
وانهـا   هـا  و الحمولـه المنقولـه في      الـسفينة من حيـث امـان      والصلاحيه  ه من الملائمه    جدر
التـي سـيبذلها     اللازمـة  العنايـة  إلـى  اً اسـتناد  الاعتياديـة  لـة لمواجهة مخاطر الرح   حةصال

 .)٥(الرحلة في بدء الناقل الحريص عند الأوالمالك الحريص 
 العقـد  أحكـام  فـي ظـل    صالحة للملاحـة سفينة بإعداد تعريف التزام الناقل البحري -:ثالثا  
  .لانكلوسكسونية  االأنظمةي وقانون الخطا الشخصي في البحر

 لبحـري فـي القـوانين الانكلوسكـسونية    في عقـود النقـل ا   ( seaworthy )    مصطلحإن 
 ـ في عقود ا   كثيراً يرد   بـالفترة  اميجـار بالرحلـة   سـواء كانـت مـشارطات الا   الـسفن ار يج

 ـاخو وكـذلك عقـود التـامين البحـري          بحـراً الزمنيه مع ملاحظة ان عقود نقل البضائع          ةص
 فـي كـل العقـود    اً مـشابه اً ومـضمون  اًى واحـد   جميعها تحمل معن   بالرحلة مشارطات الإيجار 

)٦(.  
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 او الناقل بموجب عقود النقـل البحـري للبـضائع يكـون ملتزمـا      لاحظ هنا ان مالك السفينة  وي
 وان مثل هـذا الالتـزام المطلـق يفرضـه قـانون              بتجهيز سفينة صالحة للملاحة    اً مطلق اًلتزاما

 ينة بـان يعـد سـفينة صـالحة للملاحـة           المالك للسف  أو ر على الناقل  ث الشخصي بشكل اك   الخطأ
ن المحكمة العليا في الولايات المتحدة أكـدت ماسـبق بيانـه فـي العديـد                 على ذلك فإ   وبناءاً)٧(

ــن قراراتهـ ـ ــضت إذ ام ــضية   ق ــي ق  ,morales v. city of Galvestonف
370u.s.165(1962). والأمريكــيالقــانون الانكليــزي ب امتــزللا اي الــسفينةكال مــعلــى 

خلـل فـي   أي  حـدوث  أوللملاحـة  عدم صـلاحية الـسفينة   لالذين تضرروا    حارةلببتعويض ا 
   )٨(.بصورة نظامية على أدوات ومعدات السفينةوالمحافظة ها أعداد
 أحكـام  فـي ظـل      للملاحـة   صـالحة  سـفينة  بإعـداد  تعريف التزام الناقل البحري      - :رابعاً

  . قانون التامين البحري 
 والـذي   الرحلـة ه علـى تنفيـذ      صـالح  سـفينه  بإعداد اًزملون م يكوفق هذا القانون    ان الناقل   
 اخـل الناقـل البحـري بهـذا الالتـزام سـيعرض       وإذا)  ( seaworthy   مصطلحيطلق عليه

 سـلبيا عليـه عنـد مطالبتـه بـالتعويض           أثـرا  الإخلالوسيترك هذا    , القانونية للمسائلةنفسه  
معنـى التـزام الناقـل البحـري       ولكـن هـل     من جراء هذا التـصرف       المتحققة الخسائر   نع

 ـ   قـانون التـامين البحـري يجع       إحكـام  في ظل    للملاحة صالحه   سفينة بإعداد  عـن   اًلـه مختلف
  بـين فـي      ) Mia(قانون التـأمين البحـري الانكليـزي      إن   ؟   البحري في عقود النقل     عمالهاست

 ـ صـالحه  عنـدما تكـون      بان السفينة تكون صالحه للملاحة    ) ٤( ألفقره) ٣٩ (المادة ى نحـو    عل
 التـي تـم التـامين عليهـا         البحريـة  الاعتياديـة مواجهة المخاطر   كافه ل معقول ومن الجوانب    

 أنهـا  من قـانون التـامين البحـري الانكليـزي           )٤(فقره  ) ٣٩ (المادة على ما بينته     فالملاحظ
 صـالحه  سـفينة  بإعـداد لم تخصص وتحدد ما ينبغـي ان يتـضمن التـزام الناقـل البحـري               

 ملائمـة  تكـون    إن ينبغـي    إن الـسفينة  لقـول بـدل مـن ذلـك         أعلاه فضلت ا  فالمادة   للملاحة
 Sir (بينـه  العبـارة   هـذه  إيـراد وان الـسبب فـي   كافـه  وعلى نحو معقول ومن الجوانب 

Makenzie (     بان العبارة التي تضمنتها المـادة) البـشري و    الإعـداد تـشمل   ) ٤(فقـره   ) ٣٩ 
كونهـا  )  Sir Makenzie(وضـحه   والخزن ولكن هذه قـد حـذفت والـسبب كمـا ي    الأدوات

 عمل اسـت  إليـه  القـانون المـشار      إن في حـين     )٩( النص   ديقي ت إلى وربما تؤدي    ضروريةغير  
 صـالحه  سـفينة  بإعـداد  في تعريـف التـزام الناقـل البحـري     اً عاماً مصطلح أو عامه   عبارة
 سـفينة  البحـري بإعـداد    التعرف على ما يتضمنه التـزام الناقـل          مهمة وترك للمحاكم    للملاحة
   )١٠(.الظروف التي تحيط بكل قضيه للوقائع و طبقا للملاحةصالحه 
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 فـي تعريفـه لالتـزام الناقـل البحـري           ١٩٠٦) Mia(ان قانون التامين البحري الانكليـزي       
 فـي مواجهـة مخـاطر البحـر         البـاخرة  صلاحية عبارة عمل است للملاحة صالحه   سفينة بإعداد

 فـي  للملاحـة   صـالحة سـفينة  بإعـداد الناقـل البحـري    في حين ان تعريف التزام    الاعتيادية
 Conduct of( سـلوك الناقـل الحـريص    عبـارة  عملعقود نقل البـضائع بحـرا قـد اسـت    

prudent carrier   (هـذا  جـود اخـتلاف بـين التعـريفين ولكـن     وذلـك   مما يترتب على 
لملاحـه  نه صـالحه ل    في مفهوم التـزام الناقـل البحـري باعـداد سـفي            ليس اختلافا الاختلاف  

  فـي هـذين    خـلال إ يظهـر عنـد وجـود        الأثـر  واحد في كلا التعريفين ولكن       ذاته فالمفهوم 
 البـاخرة الناقـل كـون     يـضمن    فـي عقـود نقـل البـضائع          ه ان الأول فالاختلاف   ينالالتزام

 ان الناقـل سـيبذل ويمـارس       أو وبأمـان  المتفـق عليهـا      لرحلـة  وتنفيذ ا  ملائمة لنقل الحمولة  
 كانـت   إذامين البحـري     في حـين ان فـي عقـود التـأ          , السفينة ملائمة     أللازمة لجعل  اليقظة

 ملائمـة  كـون الـسفينه   يكـون ملزمـا ب     هذا الجانـب     من فالمؤمن   ةوثيقة التامين تغطي السفين   
 ـ      والحمولة ة تشمل السفين  الوثيقة كانت   إذالكن   و للرحلة  سـيكون   الحالـة  ذه فان المـؤمن فـي ه
 أمـا  بـسلام الـى مقـصدها        نقـل الحمولـة   ل صـالحة و  صالحة للملاحـة    سفينه بإعدادملزما  

 ـو الذين يبرمـون عقـود النقـل         الأشخاصهو اختلاف   فالاختلاف الثاني    ود التـامين ففـي     عق
 فـي عقـد التـامين       أمـا  والـشاحن ومالـك الحمولـة      هم الناقـل     الأطراف البضائععقد نقل   
لالتزام باعـداد    بـا  الإخـلال  ذلك انـه فـي حالـة         ن له فضلاً عن    هم المؤمن والمؤم   الأطراف

  كـان عـدم صـلاحية الـسفينة للملاحـة          إذا يكون مسؤولا    لاان الناقل    ة للملاح سفينة صالحة 
 كان هو الـسبب ولكـن الناقـل اسـتطاع ان يثبـت         إذا ماأالضرر   وأ الخسارةليس هو سبب    و

 لـن يكـون   فعندئـذ  للازمة لجعـل الـسفينة صـالحة للملاحـة     االيقظة ومارس واجب انه بذل 
 ان المؤمن لـن يكـون مـسؤولا عـن دفـع مبلـغ               البحري عقود التامين    ه في  ان يرغؤولا  سم

 عـدم    كـان  إذا حتـى    ه غيـر صـالحة للملاحـة       كانـت الـسفين    إذان له   التعويض الى المؤم  
 الاخـتلاف الثالـث بـين       وأخيـرا  الحاصـلة  والخسارة السبب في الضرر      هذا ليس  الصلاحية

 فبينمـا لايكـون هنـاك تعهـد ضـمني       المـشارطة الاثنين يتمثل في وقت وثيقة التامين ووقت        
جـد تعهـد     يو فإنـه فـي وقـت المـشارطة        في وقت وثيقة التـامين       لملاحة ل ةبصلاحية السفين 

ة  صـالح   الـسفينة فـي حالـة       علـى  بالمحافظـة يه الالتـزام     الذي عل  ضمني من مالك السفينة   
  .)١١( على طول مدة المشارطة

 فـي ظـل قواعـد       للملاحـة   صـالحة  سـفينة  دادبإع تعريف التزام الناقل البحري      -:خامسا  
  .لاهاي وقواعد هامبورغ 
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 فـي ظـل قواعـد لاهـاي اخـذ           للملاحة  سفينة صالحة  بإعداد تعريف التزام الناقل البحري      إن
 ـ     القانونيـة  بعدا وذلك بتضمين قواعد لاهـاي بـالمواد          أكثرخطوات    ثدالتفـصيلية التـي تتح

 يلتـزم الناقـل البحـري       للملاحـة  صـالحه    نةسـفي عن العناصر والعوامل التي تؤسس لوجود       
   :بقولهاذلك  من قواعد لاهاي بينت الثالثة فالمادةبتقديمها 

لجعـل  )   A(  اللازمـه    العنايـة  بـان يبـذل      الرحلـة  وعند بـدء   قبل   اًالناقل يكون ملزم  .١ (
ات المبـرد جعـل العنـابر و   )   C  .(وضـع كـادر كفـوء     )   B    (السفينة صالحة للملاحـة   

 هـا   لنقل  وأمينـة   صـالحة  البـضاعة  التـي فيهـا      الأخرى ة السفين أجزاءلتبريد وكل   وغرف ا 
  ).يها علةظافحموالواستقبالها 
يتبـين ان قواعـد لاهـاي قـد         مـن قواعـد لاهـاي       ) ١(فقرة الثالثة المادة على نص    وتأسيسا

 ـغيرت طبيعة التزام الناقل البحـري       ـ سفيندادـبإع  ـة صالحــــــ  مـن  للملاحـة  ةــ
بــذل ب التــزام إلــى)  Absolute duty (    )التــزام بتحقيــق نتيجــة    (قـمطلــالتـزام  
 اللازمـة  العنايـة  يبـذل    إنالبحـري   الناقـل   علـى   فبموجب قواعد لاهـاي     ,  اللازمة العناية

 مـن قواعـد لاهـاي بينـت وخصـصت           الثالثة المادة إن وكذلك   للملاحة صالحة ةلجعل السفين 
والملاحـظ فـي هـذا الـصدد ان          . للملاحـة   صالحة نةسفي بإعدادعناصر ومضمون الالتزام    

 سـفينة  بإعـداد  من قواعد لاهاي مضمون التـزام الناقـل البحـري            الثالثة المادةمسألة تضمين   
ها لـسلطة المحـاكم فـي توسـيع معنـى           بتقييـد  وذلك   بالاعتبار جديرة  فكرة للملاحة صالحة

تطـور الـذي     ال بـسبب  . حـة للملا  صـالحة  سـفينة  بإعـداد  الناقل البحري     التزام   ومضمون
  .)١٢(يطرأ على صناعة السفن

 بـه قواعـد لاهـاي       أخـذت  الـذي    الأسـلوب  تجنبت هذا    غوالجدير بالذكر ان قواعد هامبور    
 ولا تتـضمن    قانونيـة عامـة    اً تبنـت مـواد    إن قواعـد هـامبورغ     مفاده   أخر أسلوبواتخذت  

 ـتـضمنت  بـل    فقـط للملاحة  من حيث صلاحيتها السفينة مسألةبحث    الإهمـال  مـسألة  ضاًأي
 الخـسارة  عـن     مـسؤل  الناقـل يكـون   . ١ ( من قواعدها اذ نـصت علـى       مسةاالخ المادةفي  

 فـي   اعة البـض  إنطالمـا    فـي تـسليمها      عـن التـأخير    أو المنقولة اعةضالب تلف نع الناشئة
ما لـم يثبـت الناقـل او وكيلـه او عاملـه قـد               ) ٤ (المادة كما هو منصوص عليه في       ,عهدته
مـن  عليـه   ترتـب   يصـل ومـا     احال الـضرر   لتفادي    معقولةالتي تكون   و  كافة ابير التد وااتخذ

ر فـي   يخ التـأ  و ا وتـضررها عن خـسارة البـضاعه      ) ١(الناقل يكون مسؤولآ    ) A )(٤(نتائج  
 ـ اً المدعي بان الحريق كـان ناشـئ       ثبت ا إذاتسليمها بسبب الحريق      مـن   إهمـال  أون خطـأ    ع

ر فـي التـسليم     يخ الـضرر او التـأ     اوهـذه الخـساره     وان  . قل او عامله او وكيله      اجانب الن 
عاملـه او وكيلـه فـي       مـن    او   إهمالـه  من خطأ الناقل او      ناتجةكونها  لتم اثباتها من المدعي     ي
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 ـ       مطلوبةوال  كافة ذ التدابير اختا  ـ   ـ علـى نحـو معقـول لوق  ـ  ـف الحريـق وتجنب قليل ـه او ت
  ).ائجه ـنت

مـن قواعـد لاهـاي      ) ٣ (ةختلف عـن المـاد    تها  من قواعد هامبورج ان    )٥ (ةيستنتج من الماد  
 ـ    من مسؤولية الناقل وذلـك بجعلهـا الناقـل مـسؤولاً            شددت كثيراً  فهذه المادة  سارة  عـن الخ

 وكيلـه ولا ل ولا  صـلة  لـه لـيس  مالم يثبـت الناقـل انـه      والضرر الذي يحصل في البضاعة    
 ـ مـستقلة  مـواد  مـن ذلـك ان قواعـد هـامبورج لـم تخـصص               والأكثر  بذلك عاملهل ان  لبي

 ا نـصوص  عملت انهـا اسـت    للملاحـة بـل     صـالحة  سفينة بإعدادالناقل البحري   لتزام  مضمون ا 
يـف الالتـزام   ر تعللمحـاكم مـسألة  وتركـت  البحـري   فقط حول مسؤولية الناقل     قانونية عامة 

جعلــت الناقــل ) ٤(و) ١(فقـره  ) ٥ (المــادة ان وأخيــرا للملاحـة   صــالحةســفينة بإعـداد 
 ـ وهـذا ي   عهدتـه  فـي    البـضاعة يحصل طالما ان    قد  ر   او ضر  ي خسارة  عن ا  مسؤولاً ضمن ت

 ـ      للملاحـة  الـسفينة  صلاحيةاي ضرر ناجمٍ عن عدم       عليـه ضـمان    ل  وهـذا يعنـي ان الناق
  )١٣(.ة العقد مد خلال  اوللملاحة على طول الرحلةالسفينة ة يحلاص

    .للملاحة ة صالحسفينة بإعدادالتعريف المقترح لالتزام الناقل البحري -:سادسا 
 ـ للملاحـة   صـالحة  سـفينة  بإعـداد من خلال ما تقدم حول تعريف التزام الناقل البحـري            ان ف
  لجعلهـا صـالحة    الـسفينة  جوانـب كافـة   التعريف الدقيق له هو ذلك التعريف الذي يتـضمن          
 تـضمن التعريـف تلـك       فـإذا   وثائقيـة   ام للملاحة سواء أكانـت جوانـب ماديـة ام بـشرية          

علـى هـذا     و للملاحـة   صـالحة  سـفينة  بإعـداد معنى الالتزام    شاملا ل  أصبحا  هالجوانب جميع 
 لمواجهـة    كافـه  مـن الجوانـب   الـسفينة   صـلاحية    (بأنـه يمكن تعريف هذا الالتزام     الأساس  

لم الحمولـة   ي وتـس  اثنـاء الرحلـة    التي من الممكن ان تتعرض لهـا         الاعتيادية و مخاطر البحر   
  .)١٤() الى مقصدها سالمة
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  الأولالمبحث 
  ون التزام الناقل البحريمضم
  ة للملاح سفينة صالحةبإعداد

  -:تمهيد وتقسيم
 باعـداد سـفينة   تمهيـدي الـى تعريـف التـزام الناقـل البحـري      بعد ان تطرقنا في المبحث ال     

تزام يتضمن من حيـث المـضمون الـى جانـب ملائمـة الـسفينه          ل فان هذا الا   صالحة للملاحة 
 وهـذا   إلـى مقـصدها النهـائي سـالمة        يم الحمولة صلاحيتها على تسل   ةلمواجهة مخاطر الرحل  

  . جـانبين  يتـضمن    للملاحـة   سـفينة صـالحة    بإعداديعني ان مضمون التزام الناقل البحري       
ه نالجانب الاول صلاحية الـسفينه نفـسها وهـذا الجانـب يعـالج صـلاحية وملائمـة الـسفي                  

لهـا مـع الاخـذ       كفـوء بشكل عام واستعدادها لتنفيذ الرحله كما انه يتـضمن وجـود كـادر              
بـل يمتـد    فقـط   بنظر الاعتبار ان يكون متدربا وان الالتزام لايقتـصر علـى هـذا الجانـب                

 دخولهـا ومغادرتهـا      علـى الـسفينة التـي تـضمن للـسفينة          الواجب حملهـا  ليشمل الوثائق   
 المتفـق   لنقـل الحمولـة    ةيتعلـق بـصلاحية الـسفين     الجانب الثاني   , دون مشاكل   من  الموانئ  

 ـ      صالحة لنقل الحمولة   قد تكون    نةفالسفيعليها   وجـد  ة لـذلك ولكـن ي     أ بشكل عـام كونهـا مهي
يـف  ظ كـالمبردات وتن خاصـة  قـد يحتـاج الـى ترتيبـات         الخاصـة نوع من الحموله    احيانا  

  سـفينة  علـى إعـداد    الحمولـة مالـك   الناقـل مـع     اتفق   من التدابير لذلك فاذا      وغيرهاالعنابر  
ة قـد تكـون صـالحة       الـسفين  ف ,لنقلهـا  صالحةته  ينسف فعليه ان يضمن ان      معينه لحمولة خاصة  

 التجاريـة    مـن الناحيـة    تكـون صـالحة     مخاطر البحر ولكنها لا     على مواجهة  للملاحة وقادرة 
 التجاريـه وتأسيـسا علـى ذلـك          عدم تحقق الـصلاحية    أخر بمعنى   إي لنقل الحمولة  الخاصة   

  . سوف نقسم هذا المبحث الى مطلبين اثنين 
  .ية السفينة ذاتها للملاحةصلاح-:الأولالمطلب 

  .للسفينة التجارية الصلاحية-:المطلب الثاني 
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  ولالمطلب الأ
  للملاحة ذاتها صلاحية السفينة

   -:تمهيد وتقسيم 
كـأن يكـون هيكلهـا     نفـسها  بالـصلاحية الماديـة   لايتحـدد   ان صلاحية السفينة ذاتها للملاحة    

 ـا من اي ضرر   اًخالي  يتعـدى ذلـك ليـشمل    وانمـا  ليمة ومناسـبة وان ماكنتها تعمل بصورة س
 والأمـور   حملهـا علـى ظهـر الـسفينة        وبالوثاثق المطل وكفاءه بحارتها   ووادواتها  تجهيزاتها  
 الاعتياديـة  لمواجهـة مخـاطر البحـر     وملائمـة الـسفينة   صلاحيةقد تؤثر على     التي   الأخرى
  -: ثلاثة فروع إلى على ذلك سوف نقسم هذا المطلب وتأسيسا
   .الصلاحية المادية للسفينة : ولالأالفرع 

   .الصلاحية البشرية للسفينة:الفرع الثاني 
   .الصلاحية الوثائقية للسفينة: الث الفرع الث

  
  

  ولالفرع الأ
  للسفينة المادية الصلاحية

 كاسـتعدادها  نفـسها    تعامـل مـع الـسفينة     تتعلـق و  ت للـسفينة   الصلاحية المادية  إن    
 أخـذ   الأمـر  رحلتهـا ممـا يوجـب        إثنـاء  التي قد تواجهها     ياديةالاعتلمواجهة مخاطر البحر    

 التـي سـتبحر بهـا       الملاحيـة  بنظر الاعتبار وكـذلك عمرهـا ونـوع الميـاه            السفينةنوعية  
 ـالر في رحلتها والوقت الـذي سـتنطلق بـه         السفينه   سلكهوالمسار الذي ست    اثنـاء الـسنه     هحل

ايـضا بنظـر     يأخـذ    للـسفينة  يـة الماد الـصلاحية وتأسيسا على ذلك فان هـذا النـوع مـن           
هـا لـذا فالناقـل يتوجـب       فعرها وانابيبها وخـزائن الوقـود وروا      ب وعنا الاعتبار ماكنة السفينة  

 للقيـام بالرحلـه وعليـه ان        ته مناسـبة وملائمـة    سفين ان يضمن بان     سفينتهعليه قبل ان تبحر     
 ـ      فـاذا  ة الواجبة  واليقظ  العناية اللازمة  يثبت انه قد نفذ التزامه ببذل      ة صـالحة   سفين لـم تكـن ال

  لجعلهـا صـالحة  الواجبـة  ن يثبت انـه قـد بـذل العنايـة اللازمـة      الناقل ا   واستطاع للملاحة
  عـن الخـسارة    الناشـئة  المـسؤولية  ان يحمي نفـسه مـن        بإمكانه الحالة فانه في هذه     للملاحة

                       )١٥( .ملاحة للسفينةوالضرر بسبب عدم صلاحية ال
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 التـي تحـيط     الظـروف  علـى مختلـف      عتمد وبدرجـة كبيـرة    ت ةلسفينل المادية يةالصلاح نإ
 ـ   الموسـم   يعـد  اذذلك  تعتمد على الوقت الذي ستنطلق بـه الرحلـه            وك بالرحلة سنه  خـلال ال
لملاحـة   لة صـالحة  فـاذا كانـت الـسفين      لتحديد صـلاحية الـسفينة للملاحـة        جداً  مهماً عاملاً

 بينـت    اثنـاء الـشتاء اذ     حريـة  ب تكون صـالحة لرحلـة     لا  قد فأنها الصيف   إثناءلرحلة بحرية   
          : ذلك في قضية القضاء

Daniels V. Harris 1874 - 1875 )١٦(    
لغـرض نقـل بـضاعة        ).st.lucar(التي تتلخص وقائعها بأن السفينة قد أبحرت مـن مينـاء            

 قـد   من أغصان الأشجار وكان ذلك في شهر شباط مـن الـسنة  وأن جـزء مـن البـضاعة                   
شحن على ظهر السفينة ذاتها لاسيما أن وثيقة التـامين التـي أجريـت علـى الـسفينة تجيـز                    

أن الذي حـدث بعـد ذلـك أن هـذه الحمولـة المـشحونة               , شحن البضاعة على سطح السفينة      
على سطح السفينة قد أثرت على سـلامة الـسفينة نفـسها والـسبب تعـرض الـسفينة أثنـاء                    

 قـادر علـى القيـام بطـرح         كـفء ئة جداً مع عدم وجود كـادر        رحلتها إلى أجواء مناخية سي    
الحمولة المنقولة على سطح السفينة في البحر خلال وقت معقـول كـل ذلـك جعـل المحكمـة                   
أن تقرر أن السفينة غير صالحة للملاحـة وذلـك لأن الحمولـة المنقولـة قـد أثـرت علـى                     

                        .  سلامتها وأدت في نهاية المطاف إلى تلف الحمولة
ملاحيـة سـواء   ال بنـوع الميـاه   أيـضا  تتـأثر  للـسفينة  الماديـة  الصلاحية إنوالجدير بالذكر   

  التـي تكـون صـالحة      فالـسفينة  انهـار    أم ميـاه محـيط      أو مالحـة  أم أكانت هذه المياه عذبة   
 فـي ميـاه البحـار والمحيطـات وعليـه           للملاحـة  في مياه داخليه قد لاتكون صالحه        للملاحة

 فـان  ناب تؤخـذ بالحـس  أن فـي رحلتهـا يجـب     الـسفينة  التي تقطعها    والأشواطالمراحل  فان  
 مـن  مختلفـة  ومراحـل  أشـواطا  تتـضمن     بحريـة   لرحلـة  تهسـفين  الذي يرسل    السفينةمالك  
 فـي كـل شـوط ومرحلـه مـن           للملاحـة   يجعل سـفينته صـالحة     أن المياه يجب عليه     أنواع

  -:د ذلك في قضيةي وقد تم تأك)١٧( .للرحلة المختلفةالمراحل 
The quebec marine in surance company v. (  

The commerecial bank of Canada .1869) (18) 
 مـن مينـاء مونتريـال الـى          كان مؤمن عليها لرحلة بحريـة      التي تتلخص وقائعها ان الباخرة    

 ـ وكان سـخان البـاخره فيـه      .ر وبحر    في نه  ملاحههليفاكس التي تضمنت ال     ا لـم يظهـر     عيب
 ـ  وسـرعان ما ي مرحله الابحار في النهر من الرحلـه     ف  ـاًلامـست البـاخره مياه  ـةً مالح ان  ف

 جـدا وعلـى اثرهـا وضـعت البـاخره           اً اصـبح واضـح    العيب الموجود في سخان الباخرة    
لـم تكـن    ذلـك لانهـا      و  ان الباخرة لم تكـن صـالحه للملاحـة         يرى قرار المحكمة .ح  تصليلل
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حله وعليه فـان المـؤمن غيـر مـسؤول عـن دفـع               من الر   البحار  للابحار في شوط   صالحه
اخـل بالتزامـه     قـد    ان مالـك البـاخرة    في ذلك    والسبب   االتعويض اذا اصبحت الباخره حطام    

مـن قـانون التـامين البحـري     ) ٣٩( اسـتنادا للمـاده      الضمني باعداد سفينة صالحة للملاحـة     
 هـي نـوع   فينةور الاخرى التـي تـؤثر علـى الـصلاحية الماديـة للـس             الانكليزي ومن الام  

 وهـذا عامـل مهـم مـن         التي تتعلق بالرحلة البحريـة    و نباالتي ينبغي ان تأخذ بالحس     خرةالبا
بحـار  ( بهـا    لتـي سـتبخر    ا على الابحـار فـي نـوع الميـاه          الباخرة صلاحيةجانبين الاول   

 ـ اني صـلاحي   الث الجانبو) محيطات  , انهار  ,  ـ ةسفينة ال  مـا  المتفـق عليهـا فا     الحمولـة ل  لنق
 يتحـدد حـسب نـوع      ياه التي ستكون محـل ملاحـة الـسفينة         الاول ان نوع الم    جانبيتعلق بال 
 ـ ة هل هو للملاحة   سفينصناعة ال  تكـون   فـي البحيـرات التـي قـد لا     و ا النهريـة  او ة الداخلي

  )١٩(. في البحار والعكس بالعكس مالم يجري عليها بعض التعديلات صالحة للملاحة
 ففـي    تـدعم هـذه الفكـرة       التـي  كـام القـضائية    صدرت العديد مـن الاح     وتاسيسا على ذلك  

هـا فـي   ؤ قـد تـم بنا  التي تتلخص وقائعها بـأن البـاخرة   )٢٠((burgesv wickham) :قضية
 ـكان من المف   و المملكة المتحدة   ـ      ت  ـ      رض ان تبحـر مـن ليفرب  اذه  ول الـى كراتـشي او كلكات

 فـي   بـاخرة ن الـصادره كانـت تغطـي رحلـة ال          التامي وثيقة, ترض ان يكون التسليم هناك      يف
 قـد   و بـاخرة نهريـة    وعقد مـشارطتها كانـت ك       للباخرة الإنشائية يط وبسبب البنية  شوط المح 
 علـى مواجهـة مخـاطر المحـيط الـذي         ا بعض التعديلات لغرض جعلهـا قـادرة       ادخل عليه 
مكـن عملـه لجعـل الـسفينه        يالاشخاص الملتزمون ببناء السفينه عملوا كل شـئ          ,  به ستبحر

حـار فـي المحـيط وجعلهـا قـادره علـى مواجهـة مخـاطر الرحلـه                  ذات متانه وقوه للاب   
 إلـى  المحتملـة  الإضـافية  الأخطـار  عـن    الإضـافية  الأقـساط  والمؤمن له دفـع      الاعتيادية
بأنـه قـد تـم اجـراء تعـديل علـى            لـه    اعلم المـؤمن     ستلمها في الوقت نفسه   التي ا المؤمن  
 المـؤمن   الـى تحطمهـا   ادتتيـه  ا الـى ريـاح ع  تعرضـت الـسفينة   وخلال الرحلة  الباخرة

كونهـا مـصممه    ل ذلـك  لم تكن صـالحه للملاحـه و       ع مبلغ التامين محتجا بأن السفينة     رفض دف 
 معللـة رفـضها بـأن       الحجـة للابحار في الانهار لا المحيطات ولكن المحكمه رفـضت هـذه            

 للابحار في نوع محدد مـن الميـاه ولكـن الناقـل البحـري عمـل                  اذا لم تكن مصممة    السفينة
فـأن الـسفينة    وعليـه     على تنفيـذ الرحلـة المطلوبـة       قادرة عمله لغرض جعلها     يستطيعكل ما 

 الطـرف الاخـر     السبب أنها قـد صـممت لغـرض ولكـن          و للملاحة سوف تبقى غير صالحة   
 ـالناقـل البحـري قـد ن      يكـون   وهو المؤمن قبل بالخطر فعندئذ        الـسفينة ذ التزامـه بجعـل      ف

   . التأمين على الخطر المعين القضيةفي هذه  وعليه فأن المؤمن قد قبل للملاحة صالحة
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 هـي العلـم الـذي       للـسفينة  الماديـة  الـصلاحية  التي تدخل في تحديـد       الأخرى الأمورومن  
 علـى  واسـع  يعتمـد وعلـى نطـاق        للإبحـار  السفينةصناعه السفن فصلاحية    في   إليهتوصل  

 لان تحتـاج   لاالـسفينة  أنالعلم السائد في صناعة السفن فـي وقـت رحلتهـا مـع ملاحظـة              
 العلـم اذا كـان فـي وقـت          إليـه بـأخر مـا توصـل       بقدر ما تكون قد صممت      تكون ملائمه   

 والـشركات الخاصـه     المؤسـسات مـن   تبنيـه   رحلتها ليس هو السائد في العـالم ولـم يـتم            
لتحقـق   ضـروريا   واصـبح نتـه الـصناعة   تبلصناعة السفن مالم يكن هذا العلم الحـديث قـد           

 ةتعمللـم تكـن مـس   ) القمـر الـصناعي  (ل ان معدات الابحـار     مثالا فعلى سبيل    الإبحارسلامة  
ان تملـك   ووقت الحاضر كثير من الـسفن لكـي تكـون صـالحه لابـد               لكن في ا  لفي السابق و  

. )٢١(ملزمـا لكـل الـسفن       ابط  ذلـك الـض    يجعلـه     عن طريق الاقمار الـصناعية     الإبحارالة  
  :                في قضيةالنقطةه  الى هذالانكليزيةكم اا لما سبق فقد تطرقت المحطبيقوت

M.D.Cltd v.n.v. zeevart maatschappy.1962(22) 
 وعنـد  الـسفينة تي تتلخص وقائعها ان حمولة من البطاطا كانـت قـد شـحنت علـى ظهـر          لا

عـدم  يعـود فـي      قـد تـضرر والـسبب         من الحمولـة   اًوصولها الى مقصدها اتضح ان جزء     
البـاخره تعرضـت اثنـاء رحلتهـا الـى طقـس ردئ           ئل تهويه وكما هو متوقع ان       اوجود وس 

 جميـع الفتحـات التـي توجـد علـى           بـإغلاق  قام   لك السفينة  وان ما  السنةفي هذا الوقت من     
  طالـب قـضائيا    الحمولـة  العنـابر مالـك      إلى لغرض منع اقتحام وتسرب الماء       السفينةسطح  

 لـم تكـن مـزوده       الـسفينة  إن والـسبب    الحمولـة  ولنقـل    للملاحة لم تكن صالحه     السفينة أن
 الـسفينة  الـدعوى تحققـت مـن مـسألة كـون      ت الـى  نظـر ماالمحكمه عنـد .بنوافذ هوائيه   

 سـفينة  بإعـداد  المالـك   تحديـد مـسؤولية  للمعيـار المتبـع حـو   وفقاً ل او لا   للملاحة صالحة
هـل  الـسفينة   علـم بالعيـب الموجـود فـي     إذا الحـريص   السفينةهل مالك    , للملاحة صالحة

 ـحال هذه ا  هي في حر و  الب إلىسيرسلها   فـاذا كـان الجـواب ان مالـك الـسفينه سيرسـلها       .ه  ل
غيـر   مـن الـسنه فانهـا سـتكون     الرحلـة   في وقت سئلى مناخ   لامع توقع تعرضها    بحالتها  
 علـى مواجهـة     قـادر  جـاد     وقـام بعمـل    ا المعيبـة   اما اذا لم يرسلها بحالته     ملاحةل ل صالحة

   ..للملاحة  ستكون صالحةفأنها نةالس من الرحلة في وقت السيئمخاطر المناخ 
 إنبحـري عليـه     ل معـداتها فالناقـل ا     للـسفينة  الماديـة  الـصلاحية  يدخل في تحديـد      وأخيرا
 الرحلـة  وحالـه جيـده قبـل وفـي بدايـة            محكـم  ومعداتها تكون في نظام      السفينة أنيضمن  

 ـ إن يـضمن    أن أيضاناقل البحري   لوهذا يفرض على ا     تهـا  بكامـل طاق  تعمـل   الـسفينة  ةماكن
تحقـق  ان ي  لغـرض     يجـري معاينـة    أنلناقل البحري عليـه      لذلك الغرض فان ا    بالرحلة للقيام
الناقـل البحـري    المـساح   امـر   اضافة الى ذلـك اذا       للعمل   اجزاء السفينة جميعها صالحة   ن  بأ
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 وعليـه ان    قـوم بتنفيـذها   الناقـل البحـري ان ي      فعلـى    الـسفينة ى  لبأجراء بعض التعديلات ع   
 الـسليم كـالرادارات     الإبحـار  لـضمان    الـضرورية  مـزوده بالمعـدات      الـسفينة يضمن بان   
 علـى تـسلم     للمحافظـة  صناعية الملاحية وان يزود السفينة بالمعـدات الـضرورية        والاقمار ال 
 ـ وبناءاً الهوائية كالمبردات والمفرغات    الحمولة  ان الناقـل البحـري مـسؤول        ى مـا تقـدم     عل

 عليـه ان يثبـت   لا ومـل بـصوره كاملـه او    كـون نظامهـا يع   ل ومعداتها   السفينةعن ضمان   
لجعـل  اللازمـة   العنايـة هو او عامله او وكيله او المقاول المستقل بـأنهم قـد بـذلوا واجـب       

 لانهـا  الـضرر لايمكـن كـشفها        أو الخـسارة  وان العيوب التي سببت      للملاحة  صالحة السفينة
  .)٢٣(.أكفاء بخبراء حريصين الاستعانة ت تمإذاخفيه حتى 

  
  

  الثاني الفرع
  للسفينة البشرية الصلاحية

 الـسفينة  جـدا فـي تحديـد صـلاحية          المهمة من العوامل    للسفينة البشرية الصلاحيةيعد عامل   
 حـول   الـصادرة  اغلـب التقـارير      أن ولا يخفى علـى احـد        للملاحة كونها صالحة حيث  من  

 بـأخرى الـسبب فـي       أو  العامـل البـشري هـو بطريقـة        أن إلـى  تـشير    البحريةالحوادث  
 أن فأنـه ينبغـي      البـشرية  الناحيـة  مـن    للملاحة  صالحة السفينة ولكي تكون    البحريةوادث  حال

 ـ .)٢٤( . طاقم بشري كفوء وكـاف     هايوجد على سطح    حتـى   الـسفينة ا يجـب علـى مالـك        ذ ل
 يوظـف كـادراً بـشرياً       أنعليـه    , للملاحـة  استوفى ما يوجب جعل سفينته صالحه        ديكون ق 

 و وقـادر علـى      بمهـارة  أدواتهـا ويتعامـل مـع     , ظهرها بدقه   كفوءاً يستطيع أن يعمل على      
  . )٢٥(الرحلة إثناءتلافي ما يواجه من مشاكل قد تحدث 

 علـى   القـدر  اختيـار الكـادر      البحـري  الناقـل ولكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف يستطيع        
  ؟  الإبحار أثناء السفينةالتي قد تواجه  الطارئة والحالات الخاصةالتصرف في المواقف 

 فـي   اللازمـة  العنايـة  يبـذل    إن الاجابه على هذا السؤال يتطلـب مـن الناقـل البحـري              إن
 تكـون كفاءتـه فـي       إن يجـب    الـسفينة اختيار وتوظيف العمال كالطاقم الذي يعمل على ظهر         

وهـذا ربمـا     , بمهـارة  الطارئـة  يتعامل مـع المواقـف       أنمجال عمله كبيره بحيث يستطيع      
 الناقـل البحـري عليـه    إن ذلـك  إلـى  إضـافة . ت عده من التأهيل  بعد سنواإلالايحصل لديه  

 لسلوك وتـصرفات كـل مـن الربـان والمهندسـين علـى سـطح                المستمرة بالمتابعة يقوم   أن
 كـان هـو معتـاد مـثلا علـى شـرب             إذا بالـسفينة  وذلك خوفا من فقد الربان التحكم        السفينة
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ممارسـة الواجبـات التـي       لـة الحا بمرض مستحكم فلا يـستطيع فـي هـذه           اًأو مصاب الخمر  
   .)٢٦(أنيطت به

هـو معيـار موضـوعي لاشخـصي        لا  والمعيار المتبع في تحديد كـون الطـاقم كفـوء او             
ويتحدد بمعيار الشخص الحـريص فـاذا كـان الطـاقم قـد مـارس وبـذل مايبذلـه الرجـل               

 ـ      اً هـذه كفـوء    والحالـة  الحل لها يعد     وإيجاد المشكلةالحريص في كشف     ل  ولكـن اذا لـم يفع
 ن كفـاءة الطـاقم تتـضمن ايـضا قدرتـه وقابليتـه      والجدير بالـذكر ا . )٢٧( اًذلك فلا يعد كفوء 
 الطـاقم الجـدد غيـر       إفـراد  على سطحها لذلك اذا كـان عـدد           وهو السفينةعلى التعامل مع    

 ـ هذه قد    والحالة فانه   التعامل مع السفينة  معتادين على     لـم   إذا خـصوصا    علـى كفـاءتهم   ؤثر  ي
 والتـدريب   الطويلـة  الخبـرة  حتـى وان كـانوا مكتـسبين         بهال وافيه للعمل    توجد معهم وسائ  

  . )٢٨( بهاالملاحةغرض ل بالسفينة المتعلقة الخاصةنهم تعوزهم المعلومات وذلك لأ
 ـكفاية عدد الطاقم فأنه يعني علـى الناقـل البحـري ان يو            ب ما يتعلق   اما   ف علـى سـفينته     ظ

 المطلوبـة يكونـوا قـادرين علـى القيـام بالخـدمات            أن الطاقم لغرض    أفرادكافي من   لالعدد ا 
الـسفينة ومـن دون افـراد        أبحـرت  إذالـذلك    . الطارئـة عند الحالات    صالحة السفينة لجعل

 الحالـة  والناقـل البحـري سـيكون فـي هـذه            للملاحـة   صالحة فإنها ستكون غير   طاقم كاف 
  .)٢٩( .ملاحةلل  صالحةسفينةتقديم بروض عليه ف بالالتزام المنه اخلمسؤولا لا

  : في قضية السفينةكفاية طاقم المتعلق بوتأسيسا عليه فقد طبق الحكم 
in hongkong fir shipping co. (t.d.v.kawasaki jisen kaisha 

ltd.1962)٣٠(   
 مفادهـا ان    عبـارة  تـضمنت    بالـسفينة  الخاصـة التي تتلخص وقائعها ان مشارطة الايجـار        

 كانـت فـي الحقيقـة قديمـه         الـسفينة  نـة  ماك حمولة ولكـن  ال بكل طريقه صالحه لنقل      السفينة
 ـالـسفينة  قررت بـأن مالـك   المحكمة. من الطاقم   خاصة وتتطلب خبرة   ـت أس اً غيـر  أجر طاقم

 علـى شـرب الخمـر       اًالمهندسـين كـان معتـاد     رئيس   أن اًءكاف والذي زاد من الوضع سو     
 ـ  يهمل واجباته مما ترتب علـى       ومن ثم    السفينةعلى سطح     الـسفينة  جعـل    إن روفهـذه الظ

فـي الـسفينة      الكادر الخـاص بغرفـة الماكنـة       نبأذلك   المحكمة وعللت   للملاحةغير صالحه   
    جيـده ولكـن عمرهـا        كانـت فـي حالـة       الـسفينة  اذ ان ماكنـة      كان غير كفوء وغير كاف 

 فـي غرفـة الماكنـه وهـذا لـم           عليها وذلك بوجود طاقم كفوء وكاف      المحافظةالزمني يتطلب   
 تأكيـد القاعـدة الـسابقة        تـم  أخـرى   وفـي قـضية    للملاحـة  جعلها غير صالحة  ا  يتحقق مم 

  :الخاصة بكفاءة وكفاية الطاقم وذلك في قضية 
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 manifest shipping & co. l.t.d. v. unipolaris insurance co. and la 
reunion .1997..)٣١(  

 ـ ها المحكمة بان السفينة غير صالحة     التي بينت في    عليهـا غيـر كفـوء    ود طـاقم  للملاحـة لوج
 تنقـصه المعلومـة     كـان   أنـه  فـي ذلـك    والـسبب    اًم يكـن كفـوء    ل الربان   إن اذ وغير كاف 

 وعليـه قـررت المحكمـة أن        كسيد الكـاربون المحتـرق فـي الماكنـة        المتعلقة بعمل ثاني او   
 انـه لغـرض تقيـيم كـون الـسفينة صـالحه             بينتمجرد الكفاءة الملاحية للطاقم ليست كافيه و      

 ـ      للملاحة أو    سفينة ومـدى الحفـاظ   لا فأن الشخص عليه أن يأخـذ بنظـر الاعتبـار درجـة ال
   . الحريق على سطح السفينة مطافئ نظاممالععليها مثل است

وما دام الكلام يجري في هذا السياق فلا بد مـن التمييـز بـين عـدم كفـاءة وكفايـة                     
لـة الأولـى أن     الطاقم من جهة وبين جهل الطاقم للمعومات مـن جهـة أخـرى فبالنـسبة للحا               

أمـا الحالـة الثانيـة ففيهـا يكـون الطـاقم            والسفينة ستكون غير صالحه للملاحة اوتماتيكيـا        
الـسفينة وان   ب ولكن الناقل البحري لم يقـم بـإعلامهم بالمعلومـات الرئيـسية الخاصـة                اًكفوء
 لتجنب أن تقـع الـسفينة فـي خطـر مـن             مهم جدا ومات  ل العلم من قبل الطاقم بهذه المع      إحاطة

لمعلومـات الخاصـة    ه الحالـة يطلـق عليهـا جهـل الطـاقم با           حيث طاقمها أو حمولتها فهـذ     
 ـ       مهـم  ل الكفـاءة العامـة ولكـن بـسبب عـدم ع           ابالسفينة فعندها الربان والطـاقم لا تعوزهم

ن غيـر كفـوئين بـإدارة تلـك الـسفينة والناقـل             والسفينة فأنهم سـيكون   الخاصة ب ومات  لبالمع
بالتزامـه بأعـداد طـاقم كفـوء بـسبب عـدم إعلامهـم              البحري سيكون عنـدها قـد اخـل         

 ـ   لسفينة التي سـتكون حتمـا غيـر صـالحة         بخصوصيات ا  ن فـي الحقيقـة   ا للملاحـة والحالت
  سـيجعل الـسفينة غيـر صـالحة        -م وجهلـه  عدم كفاءة الطـاق    –ن في الأثر فكلاهما     امتساويت
  :وقد تم تأكيد ذلك في قضية .)٣٢(للملاحة 

standard oil co. of new york v.clan line steamers ltd.1924(33).  
الخاصـة للـسفينة يتطلـب إبقـاء المـاء فـي        البنيـة  أو التركيبةبينت المحكمة انه وبسبب إذ   

صهاريجها وعندما تم شحن وتحميل الحمولات المتماثلة بالكامـل علـى سـطحها فـأن مالـك                 
ه الباقيـة فـي صـهاريج الـسفينة     السفينة لم يقم بنقل المعلومات إلى الربان فيما يتعلـق بالميـا           

وأبحرت السفينة من ميناء نيويورك في الولايات المتحدة وبمثـل هـذه الحمولـة بعـدها أمـر                  
,  الـسفينة فـي الميـاه الهادئـة          غرقـت الربان بتفريغ الصهاريج من المياه مما نتج عنـه إن           

تـصرف  المحكمة وضحت هنا أن الربان غير كفوء وقد وقـع فـي جهـل لعـدم التعامـل وال                  
تها في رحلة المحـيط الاعتياديـة واسـتنادا لـذلك فالمحكمـة             ي بسبب خصوصيات بن   تهمع سفين 

 ـ قررت عدم إمكانية التمييز من حيـث الأثـر          ـ          ب ن اين نقـص الكفـاءة ونقـص العلـم فالاثن
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 قيادة ممـا يجعـل الـسفينة غيـر صـالحة      ن ويجعلان الربان غير كفوء وغير مؤهل لل       امتساوي
   . للملاحة

انه لابد من التمييز فـي هـذا المقـام بـين إهمـال الطـاقم وعـدم                   ةالإشاربوالجدير  
مـن   )٥(و)٣(هـذا التمييـز الرجـوع إلـى المـادة       غرض معرفـة لكفائتة والأمر يستلزم منا    

 )١(ة فقـر ) ٣( مـن قواعـد هـامبورغ فاسـتنادا للمـادة           )٥(قواعد لاهاي وكـذلك المـادة       
الك السفينة إذا لـم يقـم بتنفيـذ التزامـه بتوظيـف             من قواعد لاهاي إن م    )١ (ةفقر )٥(والمادة  

وتشغيل كادر كفوء ونتج عن ذلك حدوث ضرر وخـسارة فأنـه لا يـستطيع الـدفع بالإعفـاء                   
فـي ذلـك   مـن قواعـد لاهـاي والـسبب     ) ٢ (ةفقر) ٥(من المسؤولية المسموح بها في المادة    

مـات  لاهـاي مـن الالتزا     للملاحة والذي يعد بموجـب قواعـد         ةانه ملتزم بأعداد سفينة صالح    
روضة على الناقل البحري ولكـن إذا كـان سـبب الخـسارة والـضرر الحاصـل        مفة ال الرئيس

 أو لا يرجـع ولا يمـت بـصله إلـى إخـلال          للملاحـة عدم صـلاحية الـسفينة      إلى  لا يرجع   
 الناقـل البحـري إعفـاء نفـسه مـن           بإمكـان الناقل البحري بممارسة العناية اللازمة فعندئـذ        

) ٢(ة  فقـر  )٥(ا عن إهمال الطـاقم وذلـك بحكـم المـادة            م عن الضرر إذا كان ناج     المسؤولية
  . )٣٤(من قواعد لاهاي 

 ـ                 اً عـن   ولكن الوضع مختلـف بموجـب قواعـد هـامبورغ فالناقـل البحـري يكـون ملزم
 لا تعطـي الناقـل البحـري الحـق      منهـا )٥(المـادة  فن إهمـال الطـاقم    عة  الأضرار الناجم 

مـن قواعـد لاهـاي فاسـتنادا إلـى المـادة            ) ٥(تي منحتها لـه  المـادة        بالحماية القانونية ال  
 المـسؤولية  حمايـة نفـسه مـن        بإمكانـه السابقة من قواعد هامبورغ الناقل البحري لا يكـون          

للـضرر  مـسببا   منـه   صـدر     خطـأ  أو ةً لـه  م يثبت انه لايوجـد صـل      لالطاقم ما   إهمال  عن  
للـضرر  مـسبب    خطـأ مـن جـانبهم        أو وكلائه ليس لهـم صـله        أو عماله    كذلك والحاصل  

 للناقـل البحـري     بالنـسبة  هنفـس الأثـر     الطاقم وعدم كفائته لهم    إهمال إنالحاصل وهذا يعني    
 إلـى  كـان الـسبب يعـود    إذا عن الضرر الحاصل بغـض النظـر عمـا    سيكون مسؤولاًفأنه  

ئية القـضا  بحثنـا عـن القـرارات        ما   الـشديد عنـد    لأسـف لٍاوي. )٣٥( الكفاءة عدم   أو الإهمال
 لاحظنـا مـن   وإهمالـه  من المحاكم الاجنبيه حول التمييز بـين عـدم كفايـة الطـاقم       الصادرة
  : في قراراتها ففي قضيةاً لهذا ذكر المحاكم لم تعطأنجانب 

Steel v. state line steamship co. 1877(36)  
ويـورك   مـن القمـح مـن ني       حمولـة  فيرجينيا كانت قد نقلـت       السفينة أنالتي تتلخص وقائعها    

نافـذة   مـن خـلال   الـسفينة  إلـى ن ميـاه البحـر دخلـت    لا تضررت   الحمولة كلاسكو و    إلى
 ـ سند الشحن تضمن بنـد يع       ,بإحكام لعدم غلقها    السفينة  المـسؤولية ي الناقـل البحـري مـن        ف
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 الإهمـال  عـن ة الناشـئ ك لوكـذ الاعتياديـة   من مخاطر البحر الناجمة والخسائر  الأضرارعن  
 ـ      في المحكمـة   لفينهيئة المح  وحيث أن    ,   صـالحة  الـسفينة  كانـت    إذا فيمـا    اً لـم تجـر بحث

 إلـى مجلـس اللـوردات البريطـاني       ممـا دفـع ذلـك        الرحلة لا عند الشروع في      أو للملاحة
التـزام  ( الناقل البحـري ملتـزم بـالتزام مطلـق         إن مؤكدا على    جديدة محكمة   إلى القضية إعادة

ان الناقـل البحـري لا يعفيـه مـن هـذا           بإعـداد سـفينة صـالحة للملاحـة و         )بتحقيق نتيجة 
لعناية الواجبة واللازمـة لإعـداد سـفينة صـالحة للملاحـة بـل هـو                االالتزام إثباته انه بذل     

بإعـداد سـفينة صـالحة للملاحـة ولكـن مجلـس       ) التزام بتحقيق نتيجـة (ملتزم بالتزام مطلق  
ادر مـن الطـاقم     اللوردات في الحقيقة في هذه القضية لم يركز علـى مـسالة الإهمـال الـص               

 لا الاعتمـاد علـى الوقـائع التـي ثبتتهـا            بإمعـان  بحث ذلك    الأجدر به في هذه القضية وكان     
  .هيئة المحلفين 

 ـ         تمييزوأخيرا ينبغي    ن سـوء إدارة الـسفينة أو        حالة عدم كفـاءة الطـاقم وكفايتـه ع
قم لا يكـون    الطـا ف, عـدم كفايـة الطـاقم       ما يتعلـق ب   ففيعدم ممارسة العناية اللازمة     الإخلال ل 

 مقـصدها ولكـن فـي حالـة سـوء إدارة الـسفينة       إلـى مؤهلا لإدارة السفينة وإيصالها سالمة    
 العناية اللازمـة فـي التعامـل مـع معـدات وأدوات             بذلالطاقم يكون مؤهلا وكفوء ولكنه لم ي      

 هنـاك   بـل السفينة وفي هذه الحالة لا يمكن أن توصف السفينة بأنها غيـر صـالحة للملاحـة                 
    )٣٧(.  هذه الحالة تختلف عن عدم صلاحية السفينة للإبحار من ثميئة لها وإدارة س

  
  الفرع الثالث

  الصلاحية الوثائقية للسفينة
            مجـرد تحقـق    ب اًنفـذ إن التزام الناقل البحري بإعداد سفينة صالحة للملاحـة لا يعـد م

وثائقيـة للـسفينة    الصلاحية المادية والبشرية للسفينة فقط بـل لا بـد أن تتحقـق الـصلاحية ال               
وهذا يعني إن السفينة يجب أن يوجد على سـطحها الوثـائق التـي تـضمن الإبحـار الـسليم                    
والوثائق التي يستلزم توافرها القواعد والتعليمـات الدوليـة والوطنيـة وهـذه الوثـائق مهمـة                 

دون مـشاكل ولكـن     ومـن    للدخول ومغادرة المـوانئ بـسلام        تحتاجها  لأنها للسفينة وذلك جدا  
 هي أنواع الوثائق الواجب حملها وتواجـدها علـى ظهـر الـسفينة حتـى تكـون صـالحة                  ما

  للملاحة ؟ 
 ـ           رة ومتنوعـة ولكـن يمكـن لنـا ان          إن الوثائق الواجب حملها على ظهر الـسفينة هـي كثي

  : قسمها الى ثلاثة فئات ن
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 :الوثائق الملاحية / الفئة الأولى 
خـرائط والبيانـات البحريـة الحديثـة        ويقصد بهذه الفئة من الوثائق هـي مجموعـة ال         

 غايتهـا   إلـى والنشرات البحرية الضرورية للرحلـة والتـي تـسمح لهـا بالإبحـار بـسلام                
وهذه الوثائق ذات أهمية بالغة شأنها شـأن غيرهـا مـن الأدوات الموجـودة علـى                 ,ومقصدها  

 سطح السفينة كالرادار وأمثاله وان مـسؤولية إعـداد وضـمان هـذه الوثـائق علـى سـطح                  
 لا تتـضمن فقـط      أنالسفينة تقع على عاتق مالك الـسفينة مـع ملاحظـة إن الـسفينة يجـب                 

تحتـاج   أيـضا  وإنمـا   الخرائط والبيانات الملاحية لغرض تحديد المسار الذي تحـدده الـسفينة            
 )٣٨(كبـديل عـن المـسارات الأصـلية عنـد الحـالات الطارئـة               البديلـة   المسارات  السفينة  

تقـديم  بلك السفينة يجوز له تخويل شخـصا آخـر كالوكيـل أو غيـره               والجدير بالإشارة إن ما   
هذه الوثائق الخاصة بالخرائط الملاحية على سطح الـسفينة ولكـن فـي هـذه الحالـة سـيبقى                  
هو مسؤولا في حالة الإخلال بتقديم هـذه الوثـائق والمحافظـة علـى تحـديثها والـسبب إن                    

 ـ        لا  محـض هـو التـزام شخـصي       البحـري   ل  الالتزام بإعداد سفينة صالحة للملاحة من الناق
 ذلك إن هذه الوثائق الخاصـة بـالخرائط الملاحيـة الحديثـة التـي               إلىإضافة  . ,يقبل التخويل   

تحتاجها السفينة وتؤثر على صلاحيتها من حيث الملاحـة متنوعـة وتعتمـد علـى الظـروف                 
والممارسـات   وتعتمد علـى قـانون علـم الـسفينة والتعليمـات           حدهالتي تحيط بكل حالة على      

فـي   اًكبيـر  اًالإدارية الحكومية وسلطات ميناء التوقـف المحليـة فهـذه جميعهـا تلعـب دور              
 ومـن التطبيقـات القـضائية       )٣٩(تحديد صلاحية السفينة للملاحة من حيـث وثـائق الملاحـة            

  : لما تقدم قضية 
Grand champion tankers ltd v. Norpipe A / S and others ( the 

Marion ) 1982(40)  
 متـسع مـائي     علـى التي تتلخص وقائعها إن السفينة وضعت في الانتظـار لحـين الحـصول              

الكابتن برسو الـسفينة فـي مكـان قريـب مـن مينـاء الـشحن                فقد أمر   ) يساد  ت مرسى في   (
 ـ   توفر متسع مـائي      لحين  ـ لـم ي هلكن  ـ  بـان   دركــ  ـ أص وهـرس علـى ارض    بحــ
 ـ ياً نفط اًن أنبوب ــتتضم  ـ ـ يط ئط وبيانـات  معتمـدا علـى خـرا     )  ايكوفاسـك     ( ه  ـلق علي

نتيجة لذلك فـان أنبـوب الـنفط قـد تـضرر وان الربـان فـي بدايـة             , قديمة في تحديد ذلك     
الرحلة سأل مساعده وطلب منه جلب خرائط وبيانات الرحلـة ولكـن المـساعد انتقـى واحـدة               

سـيجد  كـان   نـات فانـه     الرغم من انه لو كان قد دقق جيدا في غرفـة الخـرائط والبيا             بقديمة  
وبما إن وكيـل مالـك الـسفينة قـد خـول      , خرائط وبيانات حديثة ومستحدثة وعصرية أخرى       

الربـان    قـد اسـتعمل       كـان  الربان مهمة تحديث الخـرائط لكنـه لـم يـدقق وراءه فيمـا إذا              
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مـا إذا كـان الربـان قـد أزال وحـذف الخـرائط والبيانـات                فيخرائط حديثة أو لا وكـذلك       
 ـ عدم إقامته نظام     فضلاً عن  غرفة الخرائط    القديمة من  ضمن بـان الخـرائط والبيانـات يـتم         ي

المحكمـة قـررت بـأن الـسفينة والحالـة هـذه غيـر صـالحة         فأن لذلك  , تحديثها باستمرار   
هـذه   علـى  للملاحة والسبب إن الخرائط غير مستحدثة وعـصرية وغيـاب نظـام الإشـراف            

  .العملية 
 

  : صة بخرائط السفينة الوثائق الخا/ الفئة الثانية 
يقصد بالوثائق الخاصة بخرائط السفينة هي تلـك الوثـائق التـي تبـين كيفيـة عمـل                  
أجزاء السفينة كأنابيبها ونظـام إطفـاء الحريـق ومكائنهـا ولغـرض الـتمكن مـن تـشغيل                   

حتـى إذا كـان البحـارة الـذين         جـدا   السفينة بصورة صحيحة فأن خرائط السفينة تعد مهمـة          
 أو لا يملكـون الخبـرة مـع نـوع خـاص مـن هـذه                 كفـوءين ظهرها غير   يتواجدون على   

جعلهـا صـالحة للملاحـة مـن ناحيـة الطـاقم فـأن              للم يبذل العناية اللازمة     ومالكها  السفينة  
وجود مثل هذه الخرائط بالسفينة قد تمنع الخسارة أو على الأقـل تقلـل منهـا كمـا لـو كـان                      

 مـع خـصوصيات الـسفينة التـي يـديرونها           فيـة كان أو البحارة لا يملكون الخبرة ال      والمهندس
وا المرشـد لتلـك الخـرائط       أفإنهم سيكون بإمكانهم ضمان عملها بطريقة صحيحة إذا هـم قـر           

  ..لما تقدم قضية  القضائية ومن التطبيقات )٤١(الخاصة بها 
Robin Hood flour Mills .LTd  V. N. M Paterson & sons LTd   (the 

Farrandoc ) 1967   )٤٢(  
 ـاً وظف مهندسالبحري الناقلالتي تتلخص وقائعها إن     الـذي أبحـرت    نفـسه اليـوم فـي   اً ثاني

فيه السفينة بعد إن اطلع على شهادة المهنـدس لكنـه لـم يوجـه لـه أي استفـسار أو سـؤال                       
 the)حول خبراته السابقة أو فيما إذا كـان قـد عمـل علـى سـفينة أخـرى نفـس سـفينة         

Farrandoc )  أي خـرائط خاصـة بمكائنهـا    ظ لـم يكـن علـى ظهـر الـسفينة     لسوء الح 
 بعملـه فـي    الجديـد ونظام الأنابيب الخاص بها ومالك السفينة لـم يحـاول توجيـه المهنـدس         

ريج رقـم  االسفينة ولغرض جعل السفينة مستقرة في ميناء مونتريـال فانـه أمـر بمـلأ الـصه        
 أوخطـأ فـتح الـصمام الخـاطئ         عن طريـق ال   وبالمياه الخاصة بالعنابر ولكن المهندس      ) ٢(

 إذ قـضت  ,  الحمولـة فـي العنـابر      إلـى  يـدخل    أنمـاء البحـر     لما سـمح    مالنافذة الخاطئة   
 ستعيـين المهنـد    لم يبذل العنايـة اللازمـة باختيـار          البحري الناقلالمحكمة بأنه حتى إذا كان      

 ـ  فـأن ذلـك    فانه ومع افتراض وجود الخرائط الخاصة بالـسفينة        ث يجعل المهنـدس الحـدي     س
  .يأخذ الحيطة لمنع الوقوع في الخطأ عليه ان  منها واًعليها مستفيدالعمل 
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 : الوثائق الأخرى الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة / الفئة الثالثة  

هناك وثائق أخرى ضـرورية للـسفينة تـتحكم بمـسألة دخـول الـسفينة ومغادرتهـا                
يم هذه الوثـائق وفـي حالـة الإخـلال بعـدم            الموانئ وكذلك مسالة الشحن والتفريغ تستلزم تقد      

 ـتقديمها فإنهـا     تجعل الـسفينة غيـر صـالحة للملاحـة مـع ملاحظـة إن هـذه الوثـائق                  س
هـا علـى سـطح الـسفينة وضـرورة إبرازهـا وتقـديمها              رالضرورية الأخرى الواجب تواف   

ينبغي أن تكون ذات طبيعة قانونية حتى يترتـب علـى عـدم وجودهـا جعـل الـسفينة غيـر                 
  )٤٣(.  للملاحة هصالح

  : ومن التطبيقات القضائية التي حددت هوية هذه الوثائق الضرورية الأخرى قضية 
CiampaV.BritishsteamNavigationCo.ltd.1915(44)                        

 ـمو(التي تتلخص وقائعها إن الـسفينة كانـت قـد أبحـرت مـن مينـاء                                  ) اسب
أو سـند صـحي نظيـف       , قة يطلـق عليهـا الوثيقـة الـصحية النظيفـة             وثي إلىوكانت تفتقد   

للسفينة لغرض جعلهـا فـي وضـع صـحي مقبـول عـن طريـق                جدا  والتي تعد ضرورية    
 مـشارطة التطهير وذلك في فرنسا مما ترتب على عدم وجـود هـذه الوثيقـة اسـتحالة تنفيـذ             

ل الـسفينة غيـر     ار وأصدرت المحكمة قرارا يقضي بـان غيـاب هـذه الوثيقـة سـيجع              يجالإ
 ومــن التطبيقــات القــضائية الأخــرى المبينــة لهويــة هــذه الوثــائق  .صــالحة للملاحــة
  ...الضرورية قضية 

( the Madeleine.co.v india shipping co. 1967)  )٤٥(  
التي قضي فيها بأن السفينة غيـر صـالحة للملاحـة وذلـك لعـدم تـوفر الوثيقـة والـشهادة                     

دون هـذه الوثيقـة فـأن       مـن   تطلبها القوانين في الموانئ الهنديـة و      الصحية الخاصة بها التي ت    
  ..في قضية  قضي أيضاالسفينة لا يمكن لها الإبحار لأي بلد آخر وكذلك 

(Levy V. Consterton . 1816 )  )٤٦(   
 الـسند   أو وذلـك بـسبب عـدم تـوفر الـشهادة الـصحية              للملاحـة ير صالحة   بأن السفينة غ  

 لـذلك الـسفينـة لـيس بإمكــانها الدخــول           سـردينيا وانيـن في   الصحي الذي تستلزمه الق   
 نطقـت المحكمـة     اذوعلى اثر ذلك وضـعت فـي الحجـر الـصحي            ) مينـاء كاكلاري  (إلى
  بأن 

    
                                              

  

( the vessel had not been furnished with every thing needfull and 
necessary for such a ship and for the voyage .. hence it was unsea 
worthy ) .  

( the vessel had not been furnished with every thing needfull and 
necessary for such a ship and for the voyage .. hence it was unsea 
worthy ) .  
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 إلى مفهوم المخالفة هناك بعض الوثـائق لا تـؤثر علـى صـلاحية الـسفينة                 واستناداً
  ..قضية طبيقات القضائية في هذا الصدد ومن التى الملاحة عل

Alfred c. Toepfler schiffahrt sgesells chaft mbH V. Marine Co. ltd . 
1985(47)    

التـي تـتلخص وقائعهـا بـان     Derby استأجرت بموجب عقد مشارطه ايجار لفتـره زمنيـه  (
  )ةالسفين

  فلبينيـين وعنـد وصـول الـسفينة الـى       باطلم القبرصي وبطاقم وض   ــت الع ــحوأبحرت ت 
لغـرض تفريـغ الحمولـة فـأن ممثـل اتحـاد عمـال النقـل             في البرتغـال     )ليكزوز(  ميناء

والـذي يعـد    ) I.T.F(البحري تقديم الكارت الأصـفر الخـاص بــ          الناقل  الدوليين طلب من    
 ـشهادة ووثيقة لـضمان تحقـق نـسبة المـستحقات ل          من حيث الأساس      طـاقم العمـل     فروظ

ا مستوفية لما تستلزمه هذه المنظمة الدولية ولكن الـسفينة لـم تملـك هـذه الوثيقـة بتاتـا                    وإنه
على الرغم بأن عدم وجود هذه الوثيقة لـيس لـه تـأثير علـى سـلامة الـسفينة مـن حيـث                       

 نتيجة لعدم وجود هـذه الوثيقـة طلبـت مـن مقـاول              )I.T.F( الحمولة ومع ذلك فأن    أوالطاقم  
لغاية الوصول إلـى اتفـاق مـع الناقـل البحـري هـذا              غ الحمولة    تفري فالشحن والتفريغ وق  

 عقـد الإيجـار ممـا سـبب         مـشارطه ومضي مدة زمنية مـن      الوضع أدى الى تأخر التفريغ      
ن السفينة غير صالحة للملاحـة لعـدم وجـود هـذه الوثيقـة ولكـن محكمـة                  لإإخلالا بالعقد   

ت علـى إن عـدم وجـود    الاستئناف عندما نظرت في القـرار الـصادر بهـذه القـضية أكـد             
 هـو لا يـؤثر علـى صـلاحيتها          مـن ثـم   الكارت الأصفر لا يؤثر على سـلامة الـسفينة و         

 ـ. للإبحار وملائمتهـا للمـضي فـي رحلتهـا           ا علـى هـذا القـرار فـأن الوثـائق           سوتأسي
لا أوكونهـا صـالحة للملاحـة       حيـث   تكون مؤثرة على السفينة مـن       لكي  الضرورية الأخرى   

  .   طبيعة قانونية فإنها يجب أن تكون ذات
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  المطلب الثاني
  الصلاحية التجارية للسفينة

  :يم ستمهيد وتق
مجـرد أن تكـون الـسفينة       لإن التزام الناقل البحري بإعداد سفينة صالحة للملاحـة لا يتحقـق             

الجوانب المادية والبـشرية والوثائقيـة بـل لا بـد أن تكـون              حيث  ذاتها صالحة للملاحة ومن     
 الـسفينة للقيـام بنقـل البـضاعة         بـصلاحية   صـلاحية تجاريـة التـي تتمثـل         السفينة ذات   

وإيصالها الى المكان المقصود وعليه فـأن التـزام الناقـل البحـري بإعـداد سـفينة صـالحة                   
أمـا  ,  الأول ما يتعلق بالجوانـب الماديـة والبـشرية والوثائقيـة             الشق,للملاحة يتضمن شقين    

ارية وعليـه قـد تكـون الـسفينة صـالحة للملاحـة مـن               الشق الثاني فيتعلق بالصلاحية التج    
 المكـان   إلـى الناحية المادية ولكنها غير صالحة لاستلام الحمولـة علـى سـطحها وإيـصالها               

المقصود مما يجعلها غير صـالحة مـن الناحيـة التجاريـة والعكـس صـحيح والـصلاحية                  
 ـ              ة تل بإعـداد سـفين    التجارية قد تكون عامة وقد تكون خاصة ويقصد بها ضـرورة قيـام الناق

 يجـري   أنبمعدات خاصة تتلائم مـع الحمولـة المتعاقـد عليهـا أي علـى الناقـل البحـري                   
 تلـك   إلـى ترتيبات على سفينته حتى تكون قادرة على استلام البضاعة وإذا لـم تكـن بحاجـة                 

 ـ   أنالترتيبات فإنها تتمتع بالصلاحية التجارية العامة مع ملاحظـة            قـد يحـصل     اً هنـاك خلط
 البـضاعة علـى سـطحها ممـا         صصلاحية السفينة لاستلام الحمولة وحالـة سـوء ر        ما بين   

يجعلها غير صالحة للملاحة الذي سـيؤثر علـى الحمولـة ولغـرض الإحاطـة بـذلك فإننـا                   
 : ثلاثة فروع إلىم هذا المطلب سسوف نق

  الصلاحية التجارية العامة للسفينة : الفرع الأول 
   الخاصة للسفينةالصلاحية التجارية: الفرع الثاني 
  والتستيف التجارية للسفينة وحالة سوء الرصالتمييز بين عدم الصلاحية: الفرع الثالث 
                

  الفرع الأول
  الصلاحية التجارية العامة للسفينة

الناقل البحري يلتـزم بإعـداد سـفينة قـادرة علـى نقـل الحمولـة المتعاقـد عليهـا                    
تزامه فـأن عليـه إعـداد هـذه الـسفينة القـادرة علـى نقـل           ولغرض تنفيذ الناقل البحري لال    

 General cargoالحمولة وهـذا مـا يطلـق عليـه الـصلاحية التجاريـة العامـة للـسفينة         
worthiness(48)                وهو يتضمن تحضير العنابر وإعـدادها لاسـتلام الحمولـة وهـذا يتطلـب 
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وثـة لرحلـة سـابقة أو إذا        تعقيم وتطهير العنابر إذا كانت السفينة قد قامـت بنقـل حمولـة مل             
 قـد انتـشرت بـه بعـض الأمـراض والأوبئـة فـأن         انهة في ميناء معروف عنه سفينكانت ال 

ام بـدء التحميـل      قبـل التوقـف فـي المينـاء          تهالناقل البحري عليه ان يطهر وينظف سـفين       
الـذي سـتتوقف فيـه سـفينته فتطلـب مـن الناقـل              خاصة اذا كانت السلطات  في المينـاء         

قيام بهذه الإجراءات وكذلك عنابر السفينة لكي تكـون فـي حالـة صـالحة للملاحـة                 البحري ال 
ينبغي أن لا يكون وضعها مهددا بخطـر للحمولـة كالتـسريب الـذي يحـصل فـي أنابيـب                    

  ) ٤٩(. السفينة أو الفتحات الموجودة على سطحها 
 .ومن التطبيقات القضائية لما تقدم انه في قضية 

  Ciamp v. British India S . N . Co. 1915 )٥٠( 
لـى سـفينة    عالتي تتلخص وقائعها إن المدعين قاموا بـشحن حمولـة مـن الليمـون               

ريـت الـشديدة     السفينة كانت في وقت الشحن والتحميل خاليـة مـن روائـح الكب             المدعى عليه   
فـي أن تخـضع فـي المينـاء         طت بالسفينة جعلتها وعلى نحو حتمـي        ولكن الظروف التي أحا   

ى التبخيـر والتطهيـر بموجـب القـانون الفرنـسي وبعـد إجـراء عمليـة التطهيـر                 ال القادم
والتبخير للسفينة فان الحمولـة المـشحونة عليهـا تـضررت وتـم علـى اثـر ذلـك تقريـر                 

منهـا إن الـسفينة لـم تكـن صـالحة فـي             عـدة   مسؤولية مالك السفينة بالاستناد على أسباب       
 .م تكن سفينة صالحة للملاحة ميناء الشحن لنقل حمولة الليمون لذلك فهي ل

  : وفي قضية أخرى هي قضية 
  Tattersall V. National SS . Co. 1884  )٥١(   

التي تتلخص وقائعها إن السفينة شحن على سـطحها حمولـة مـن الماشـية والقطيـع                 
الذي أصيب بأمراض الفم والقدم نتيجة عدم تطهير وتعقـيم الـسفينة بـصورة صـحيحة قبـل                  

 قطيـع الماشـية المـشحون      ع من الماشية على سطحها مما ترتـب عليـه إصـابة           استلام القطي 
 مالك السفينة تم الحكم بمسؤوليته في هذه القـضية وذلـك علـى أسـاس انـه لـم                    بالأمراض  

 .قدم سفينة صالحة لاستلام الحمولةي
 :وكذلك في قضية أخرى هي 
Gorris V. Scott . 1874 )٥٢(  

 علـى سـطح      عـن خـسارة بعـض الخرفـان        تتلخص وقائعها إن الـدعوى أقيمـت      
لـى حظـائر    السفينة كما ادعى في استدعاء الدعوى بـسبب إن الـسفينة لـم تكـن مقـسمة ع                 

للحيوانات بصورة صحيحة واستنادا الى النظام الـصادر مـن مجلـس العمـوم تحـت قـانون             
 فـأن المحكمـة قبلـت اعتـراض الغيـر علـى مـا          ١٨٦٩خاص بانتقال الإمراض الحيوانية     
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 ـ               جاء في  لمعالجـة   نا استدعاء الدعوى على أسـاس إن التـشريع والنظـام الخاصـين قـد س 
 . لأغراض حماية الحيوانات ضد هذه الأخطار فقط  مختلفة ضوعاتمو

جدر الإشارة إليه إذا كان هناك تطبيق خـاص وممارسـة خاصـة فـي التجـارة                 توما  
مـن  ض حمايـة الحمولـة و     ه فانه ينبغي إتباعه قبل أو خلال عملية التحميـل لغـر           ؤيقتضي أدا 

التجـارة لغـرض تنفيـذ التزامـه     فـي    على الناقل البحري أن يتبع هذه الممارسة الخاصـة           ثم
كأن يتطلب ذلك من الناقل اخذ الوقاية والحيطة قبل تحميـل الحمولـة الخاصـة علـى سـطح                   
السفينة فأن هذا الإجراء على الناقل إتباعـه حتـى يمنـع ويتجنـب تعـرض الحمولـة الـى                    

 ـ والخسارة وعند عدم إتباع الناقل البحري هـذا فـأن الـسفينة           الضرر  صـالحة   غيـر تكونس
  . ) ٥٣(من الناحية التجارية 

 ضرورة تسليط الـضوء علـى الحالـة التـي يتـضمن عقـد النقـل                 ولا جدال من     
نفـسه  ولكـل واحـدة منهـا الأجـر     عـدة   الحق للشاحن اختيار حمولة من أنواع  فيها  البحري

ا تـسليمه ري عليه إعداد سفينة قـادرة علـى التعامـل مـع تلـك الحمـولات و                فأن الناقل البح  
 ـ       إلىبأمان    ـ اً مقصدها فإذا كان إعداد السفينة يتطلب ترتيب  فـأن عمـل هـذا الترتيـب         اً خاص
  .)٥٤( تسلم السفينة في ميناء التحميل يحصل قبلأنينبغي 

  : وقد تم تأكيد هذا في قضية 
Stanton V. Richardson . 1871 – 1872  )٥٥(  

 بـين يختـار مـن     التي تتلخص وقائعها إن مالك الحمولـة كـان لـه الحـق فـي أن                 
 أي تخـصيص لأي واحـدة       مـن دون  مجموعة حمولات وهـي القمـح والـسكر والـشعير و          

بأجرة شحن تختلف عن الأخرى ولكـن مـضخات الـسفينة التـي كانـت تـستعمل لغـرض                   
عالجـة الرطوبـة وسـحبها مـن        سحب الرطوبة من الحمولة لـم تكـن ذات قـدرة كافيـة لم             

حمولة السكر مما يتطلـب الأمـر نـصب مـضخات كثيـرة فـي الـسفينة لغـرض سـحب                     
 ـ         مالرطوبة من حمولة السكر التي ت       لـذلك  اً كثيـر  اً اختيارها للشحن وهـذا يتطلـب عملـه وقت

تم تحديد مسؤولية مالك السفينة هذه وذلك لإخلاله بالتزامـه بتقـديم سـفينة صـالحة للملاحـة                  
 ـ الإمـشارطه  عـدم تحميـل حمولـة الـسكر وكـذلك      إلىع في هذه القضية أدى      والوض ار يج

للفترة الزمنية تم إلغائها ولم يجر تحميل أي حمولـة أخـرى والـسبب إن الـسفينة فـي هـذه                     
 ـالقضية غير صالحة لنقل الحمولة وإنها لا يمكن أن تكون صـالحة لهـذا ال              رض فـي وقـت   غ

  .معقول 
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ن وجـود حمولـة     الناقل البحري يجـب عليـه أن يـضمن أ         صدد إن   واللافت للانتباه في هذا ال    
 جعـل بـاقي الحمـولات الأخـرى علـى           إلىذات طبيعة خاصة على سطح السفينة لن يؤدي         

 :وقد تم تأكيد ذلك في قضية , سطح السفينة في خطر 
Northen Shipping Co. V. Deutsche Seereederei G . M . B H and 

others   The Kapitan Sakharov . 2000)٥٦(   
التي تتلخص وقائعها بـأن حمولـة ذات طبيعـة خطـرة تـم شـحنها علـى سـطح                    
السفينة ولكن مالكها لم يعلن عن طبيعـة الحمولـة كونهـا خطـرة وأيـضا الناقـل البحـري                    

 إلـى حمولـة أخـرى عاليـة الاحتـراق وتحتـاج      نفـسها  شحن وحمل فوق سـطح الـسفينة    
وبخار الحمولـة سـريعة الاحتـراق لغـرض تقليـل      مفرغات هواء سليمة لغرض ضمان غاز      

 وأثنـاء   ,حالة خطر انفجارها ولكن الناقـل البحـري لـم يـزود الـسفينة بمفرغـات الهـواء                 
الرحلة البحرية الحمولة ذات الطبيعة الخطرة انفجـرت علـى سـطح الـسفينة ونتيجـة لهـذا                  

 ـ   مباشـرة النيـران   وانتشرت  الانفجار تشقق سطح السفينة      ا جعـل الحمولـة   الـى العنـابر مم
 مالـك الحمولـة طالـب بـأن       , السريعة الاحتراق تنفجر أيضا ونتيجة لذلك غرقـت الـسفينة           

 السفينة غير صالحة للملاحة والـسبب ان الناقـل البحـري قـد وضـع علـى سـطحها                 تعتبر
هويـة مناسـب    ت الـسفينة لا تحتـوي علـى نظـام           إلـى أن  حمولة ذات طبيعة خطرة إضافة      

 المحكمة بأن هناك إخلال مـن جانـب الناقـل البحـري بعـدم بذلـه         وتأسيسا على ذلك قررت   
 بنظـام مفرغـات الهـواء لغـرض سـحب           سفينتهالعناية اللازمة في هذا الصدد كونه لم يزود         

البخار والغاز من الحمولة الـسريعة الاحتـراق أمـا بـشأن الحمولـة ذات الطبيعـة الخطـرة         
وذلك لان صـاحب الحمولـة لـم يقـم بـإعلام            فأن الناقل البحري لا ينسب إليه إخلال تجاهها         

الناقل عن طبيعتها الخطرة فلو كان الناقل البحـري رفـض تحميلهـا فـان الـضرر سـيتحدد                 
 فأن الناقل البحـري مـسؤول فـي هـذه القـضية      من ثم ولن يتوسع ليؤثر على سطح السفينة و      
  .لعدم بذله العناية اللازمة لرص الحمولة 

  
 الفرع الثاني

  ارية الخاصة للسفينةالصلاحية التج
بعد إن انتهينا من بحث الصلاحية التجاريـة العامـة للـسفينة فـي الفـرع الأول مـن                   

فأن التزام الناقل البحري في هذا الصدد قد يتطلـب منـه إعـداد سـفينة بمعـدات                  هذا المطلب   
خاصة إذا كانت الحمولة المتعاقد عليها تتطلـب مثـل هـذه الترتيبـات وان عـدم القيـام بهـا             
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جعل السفينة غير صالحة للملاحة ويطلق علـى هـذه الترتيبـات الخاصـة والمعينـة التـي                 سي
  )٥٧ (.تتطلبها الحمولة المتعاقد عليها بالصلاحية التجارية الخاصة للسفينة 

ولغرض فهم هذا الموضوع جيدا فـأن التطبيقـات القـضائية الـواردة مـن المحـاكم                 
مـن التطبيقـات القـضائية فـي هـذا الموضـوع            و فهمل الوسيلة الأفضل ل    هي   في هذا السياق  

  : قضية
   Oweners of the Cargo on the ship Maori King V. Hughes. 1895  

)٥٨( 
 السفينة كانت قـد نقلـت حمولـة مـن اللحـم المجمـد مـن                 إنالتي تتلخص وقائعها    

ينة أجهـزة التبريـد والتجميـد فـي الـسف         ولكـن   ,  استراليا الى لندن في بريطانيـا        فيبورن  
تعطلت مما ترتب عليه أن تم بيع اللحم في سدني الاسـترالية وبخـسارة المـدعي طالـب فـي                

علـى  عـن نفـسه     هذه القضية بالتعويض عن الحمولة ولكن المدعى عليه اعتمد فـي الـدفاع              
 لكـن بند في سند الشحن الذي كان يقـضي بوجـود عبـارة وعنـوان اسـمه سـند التجميـد                     

معـدات للخـسارة والـضرر الـذي ينـشأ مـن الإخـلال أو        السفينة لم تحسب وتعـد هـذه ال     
 حالـة العـزل التـي تـصيب أجهـزة التبريـد أو الأجهـزة الأخـرى          أوالتعطيب في المكينة    

فالعبارة الواردة في سـند الـشحن تعطـي المـدعى عليـه الـدفع بعـدم المـسؤولية بيـد إن                 
 ـ   اً ضمنياًالمدعي احتج بأن هناك تعهد  ن التجميـد صـالحة   ئا من الناقـل البحـري كـون إن مك

المحكمـة  ,  بنـد الإعفـاء الموجـود لا يمكـن تطبيقـه             إنفي بداية الرحلة مما يترتب عليـه        
حكمت في هذه القضية لمصلحة المدعي مستندة فـي ذلـك علـى ملكيـة سـند الـشحن ومـا                     

المحكمة بـأن المكـائن الخاصـة بالتبريـد والمتواجـدة علـى             فسرتها   التيتضمن من عبارة    
   .د والذي تم شحنه بحالته المجمدة صالحة لغرض الحفاظ على اللحم المجمسطح السفينة

فالمستنتج من القرار أعـلاه انـه قـد أعطـى للظـروف الخاصـة بـأدوات التبريـد                
 القـرار يفهـم منـه    إنالعامل الحاسم في تحديد وتقييم مدى صلاحية الـسفينة للإبحـار كـذلك       

ير فـي تحديـد مـدى صـلاحية الـسفينة للإبحـار              إرادة الأطراف المتعاقدة لها الدور الكب      إن
ضه سـند الـشحن علـى الناقـل هـو انـه لا بـد           ر إن الالتزام الضمني الذي يف     اذعند التعاقد   

 المتواجدة على سطح الـسفينة فـي حالـة عمـل وغيـر متعطبـة وإلا                 المكائنوان تكون هذه    
ومـن التطبيقـات    )٥٩(. لما اتجهت إرادة الأطراف الـى إبـرام عقـد نقـل البـضائع بحـرا                 

  :  القضائية الأخرى في هذا الموضوع أيضا قضية 
Oueenstland National Bank V.Peninsular and Oriental steam 

Navigation Co. 1898  )٦٠(    
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التي تتلخص وقائعها إن المدعي قام بشحن حمولة مؤلفـة مـن عـشرة صـناديق كـل               
انه لـم يكـن فـي سـند الـشحن مـشارطة             ئك ذهبية وعلى الرغم     اواحد منها يحتوي على سب    

صريحة فأن الأطراف قد اتفقوا بان الحمولة تنقل فـي غرفـة للـذهب فـي الـسفينة وخـلال                    
سـند الـشحن كـان يتـضمن بنـد يعفـي            , الرحلة واحد من الصناديق العشرة قد تم سـرقته          

 ـمالك السفينة من مسؤوليته عن أي حدث يقع كخـسارة الـشئ عـن طر       ق سـرقته أو سـلبه   ي
و في البحر أو على الأرض وأياً كـان الأشـخاص الـذين يخـصون مالـك الـسفينة فـي                وه

المـدعي احـتج بـأن سـند الـشحن          ,  العمل أو الخدمة فإنهم مشمولون معه بهـذا الإعفـاء           
 غرفـة الـذهب الموجـودة علـى     أن ضمنيا من جانـب مالـك الـسفينة وذلـك         ايتضمن تعهد 

 ـ       ة الـسرقات وان الإعفـاءات الموجـودة فـي          سطح السفينة صالحة وعلى نحو معقول لمقاوم
 ـسند الشحن لا تشمل حالة الإخلال بهذا التعهـد الـضمني الم            , روض علـى مالـك الـسفينة        ف

 إلـى  إرادتهـم     اتجهـت   إن المتعاقدين في صـيغة العقـد       ه هذه مبين  همرائ وجهة ا  قبلتالمحكمة  
 الحمولـة   إن الذهب يجب أن ينقل فـي غرفـة الـذهب فـي الـسفينة وإنهـا صـالحة لنقـل                    

ومقاومة السراق فإذا كانت غرفة الذهب كـذلك أي صـالحة فالـسفينة صـالحة مـن الناحيـة                   
ونتيجـة لـذلك وجـدت    . التجارية لهذه الحمولة الخاصة أما إذا كانـت لا فـلا تعـد صـالحة           

  .    المحكمة في هذه القضية إن السفينة غير صالحة للملاحة 
  

  الفرع الثالث
  ية التجارية للسفينة وحالة سوء الرص والتستيفالتمييز بين عدم الصلاح

 ـإن عدم صلاحية السفينة للملاحـة قـد ينـشأ            سبب عيـب فـي الـسفينة نفـسها أو          ب
معداتها أو طاقمها أو وثائقها أو بـالعكس قـد تكـون غيـر صـالحة للملاحـة مـن الناحيـة                      

إن المعـدات   التجارية بسبب إن عنابرها لم تنظف مثلا أو إنها لـم تـزود بمكـائن خاصـة أو                   
الموجودة علـى سـطحها لا تـتلائم مـع الحمولـة الخاصـة التـي تتطلـب إجـراء بعـض            
الترتيبات على سطح السفينة ولكن في بعض الأوقـات إن الـسفينة تكـون صـالحة للملاحـة                  
من الناحية المادية والبشرية والوثائقية وكـذلك تملـك الـصلاحية التجاريـة للملاحـة بيـد ان                  

على سطح السفينة تم رصها وخزنها بطريقـة أثـرت علـى الـسفينة مـن             الحمولة عند شحنها    
حيث صلاحيتها للملاحة وجعلتها غير صالحة للملاحة وان مثـل هـذا الـسبب الـذي يـؤدي                  

 bad( بالسفينة الى جعلها غير صـالحة للملاحـة يطلـق عليـه سـوء الـرص أو الخـزن        
stowage ( لـسفينة مـن جهـة وعـدم         يوجد اختلاف بـين عـدم الـصلاحية التجاريـة ل           اذ

ة من سوء الرص او الخـزن مـن جهـة أخـرى ففـي حالـة عـدم                 اجمالصلاحية للملاحة الن  
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ما بـسبب إنهـا غيـر صـالحة لتـسلم           اصلاحية السفينة التجارية فان عدم صلاحيتها قد يكون         
الحمولة أبدا أو إذا الحمولة تم شحنها على سطح الـسفينة فإنهـا سـوف تهلـك أو تـصل فـي         

رة والسبب إن السفينة غير صالحة تجاريا للتحميـل فـي بدايـة الرحلـة البحريـة                 حالة متضر 
كأن تكون مكائن التبريد لا تعمل أو يوجد تسريب فـي أنابيـب العنـابر قبـل التحميـل أو إن                     

فيمـا  أمـا   . السفينة لا توجد فيها روافع ملائمة ومناسـبة لوضـع الحمولـة علـى سـطحها                 
فـان الـسفينة نفـسها تكـون صـالحة للملاحـة وملائمـة              حالة سوء الرص و الخزن      يتعلق ب 

لتسلم الحمولة المتعاقد عليها ولكن سوء الرص والخـزن يجعلهـا غيـر صـالحة للملاحـة أو                  
  .)٦١(يصيب الحمولة بضرر 

والجدير بالذكر ان سوء الرص او الخزن قد يكون له تـأثير علـى شـيئين فهـو قـد                    
ة للملاحـة او علـى العكـس قـد يـؤثر علـى       يؤثر على سلامة السفينة ويجعلها غير صـالح       

حالـة  بال فـي مـايتعلق     ف. دون أن يجعـل سـلامة الـسفينة فـي خطـر             من  سلامة الحمولة   
عمليـات الـشحن والـرص والخـزن علـى          الأولى إذا كان الناقل البحري وحده مسؤولا عن         

حة الإخـلال بـالالتزام المتـضمن إعـداد سـفينة صـال      سطح السفينه فانه سيكون مسؤولا عن   
 الناقل البحري يبقى مـسؤولا فـي هـذه الحالـة عـن سـوء الـرص            أنللملاحة مع ملاحظة    

 المـستأجر أو الربـان   إلـى والخزن حتى إذا نقل مهمة الشحن والرص علـى ظهـر الـسفينة             
 يتـدخل عنـدما يلاحـظ إن الـرص          أنفانه يبقى ملتزما بالإشراف على هذه العمليـة وعليـه           

   . )٦٢(ى صلاحية سفينته للإبحارؤثر علوالخزن من المحتمل أن ي
  :ومن التطبيقات القضائية على ذلك قضية 

 A .E Read and company limited V. Page son and east limited and 
another 1927 )٦٣(   

جر لغـرض نقـل حمولـة مـن لـب           ؤ است اً كبير اًالتي تتلخص وقائعها إن هناك مركب     
ركب كبيـر مـسطح لتحميـل وتفريـغ هـذه البـضاعة        مإلىأغصان الشجر بنقلها من السفينة    

 عمليات الـشحن كـان فـي حالـة صـالحة            ءهذا المركب الكبير قبل بد    , في ميناء على النهر     
           مـن طاقتـه مـن       أكثـر مـل عليـه     للملاحة وخلال عملية الشحن فان هـذا المركـب قـد ح 

 فانـه   قب عمليـة طفـو هـذا المركـب لغـرض سـحبه            اريكان  الحمولة ونتيجة لذلك وعندما     
محكمة الاستئناف بينـت فـي هـذه القـضية حقيقـة مفادهـا إن               , غرق وخسرت كل الحمولة     

يـر صـالح للملاحـة حتـى وان     غهذا المركب الكبير كان قد حمل أكثر من طاقتـه وأصـبح           
  . عملية التحميل ءذاته صالحا للملاحة عند بدفي كان هو 

  :وفي قضية أخرى تم تأكيد ذلك أيضا وهي قضية 
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Ingram & Royal limited V. Services Maritime in Treport limited 
(1914) )٦٤(           

التي تتلخص وقائعها إن مالك الحمولـة شـحن بـضاعته علـى سـطح الـسفينة وان                  
ه من صـناديق تحتـوي علـى معـدن مـن الـصوديوم منقـع                ك السفينة أيضا حمل حمول    مال
قيقـة ورص وخـزن أيـضا بعنايـة غيـر           لل بالبترول الذي كان قد رزم بصورة غيـر د         مبو

 طقـس   إلـى صحيحة على سطح السفينة وعندما أبحـرت الـسفينة  تعرضـت فـي رحلتهـا                 
أصبحت في تماس مـع ميـاه البحـر ونـتج عـن ذلـك               ف الصناديق   سبب في تكسر    ت رديء  

, الحمولـة بالكامـل   تلفـت  انفجارات عديدة وحريق على سطح السفينة وتأسيـسا علـى ذلـك             
 في هذه القضية إن الـسفينة غيـر صـالحة للملاحـة بـسبب سـوء الـرص                   المحكمة وجدت 

  .والخزن مما جعل سلامتها في خطر 
 وإنمـا الحالة الثانية إذا كان سوء الرص لا يـؤثر علـى سـلامة الـسفينة                ب يتعلقأما  و

 الخسارة أو الـضرر ففـي هـذه الحالـة الـسفينة لا              إلىيؤدي بها   فيؤثر على سلامة الحمولة     
لحة للملاحة والناقـل البحـري لا يكـون مخـلا بالتزامـه بعـدم بـذل العنايـة                   تعد غير صا  

حالة هذه مخلا بالتزامه بالإشـراف علـى عمليـة الـشحن والـرص              الوهو  اللازمة ولكن يعد    
أو مخلا بالتزامه المتمثل ببذل العناية الخاصة بالحمولة طالمـا هـي علـى سـطح سـفينة إذا                   

   . )٦٥(حمولة  عن التحميل ورص الكان هو مسؤولاً
  :ومن التطبيقات القضائية في هذا الصدد القرار الصادر في قضية 

The Kopitoff V. Wilson1916(66) 
 ـ             وكولاته مـن مينـاء     شالتي تتلخص وقائعها حول سفينة قامت بنقـل حمولـة مـن ال

زولا الايطاليـة علـى ظهـر الـسفينة نفـسها مـع            نـو وكن وتم نقل أجبان الكون    ندجنوى الى ل  
 وبسبب الطقس الـردئ الـذي تعرضـت لـه الـسفينة فـان       هانفسالعنابر الجوكولاته وبحمولة  

جميع الفتحات الموجودة على سطحها أغلقت وبـسبب عـدم وجـود مفرغـات تهويـة وافيـة                  
كـان هنـاك بنـد إعفـاء مـن         , وكولاته  التي هي الش  مولة الجبن لوثت الحمولة الأخرى      فان ح 

 مجهـز الـسفينة مـن المـسؤولية عـن الإهمـال             المسؤولية في عقد النقل البحـري يحمـي       
وكولاته مالـك حمولـة الـش     , ضاعة فـي الـسفينة      خزن او رص الب   ووالخطأ في إدارة تحميل     

طالب بان سوء الرص والخزن جعل الـسفينة غيـر صـالحة للملاحـة ونتيجـة لـذلك فـان                    
 ـ  ) المالك  ( مجهز السفينة    ,  المـسؤولية ال علـى بنـد الإعفـاء مـن    لا يمكن له الاعتماد والاتك

المحكمة وضحت في قرارها في هذه القضية انـه لا يمكـن الاحتجـاج بـان الـسفينة نفـسها                    
 النقطة الجوهرية فـي هـذه القـضية هـي الطريقـة التـي         إنمعيبة وغير صالحة للملاحة بل      
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 من خلالها رص البضاعة وخزنها فالمحكمة ركـزت علـى طريقـة رص الحمولـة الـذي                  تم
  . على السفينة نفسها بل يؤثر على سلامة الحمولة فقط بدوره  راًلا يشكل خط

  :ومن التطبيقات القضائية الأخرى في هذا الصدد القرار الصادر في قضية 
Elder , Dempster & Co. ltd V.Paterson Zochonis & Co. ltd ( 1929 ) 

)٦٧(  
  السفينة كرلوين قامـت بحمـل حمولـة مـن صـناديق زيـت       إنالتي تتلخص وقائعها    

في أعلاهـا حقائـب مملـوءة بنـواة النخيـل           نفسها  الزهرة الأفريقي وحمل أيضا على السفينة       
 وضعت في مكان فوق صناديق زيت الزهرة الأفريقـي ولاحقـا هـذه الـصناديق الخاصـة                 اذ

المحكمـة فـي هـذه القـضية     ,  مـع حقائـب نـواة النخيـل       تبزيت الزهرة الأفريقي تصادم   
الـسفينة كانـت صـالحة لاسـتلام        فـي    الزهرة الأفريقي     وقت تحميل حمولة زيت    أنلاحظت  

المحكمة أيـضا لاحظـت بـان الـضرر الحاصـل لـم             , دون حدوث أي ضرر     من  الحمولة و 
 ـ ولكـن يرجـع لعامـل آخـر يتمثـل            للملاحةيكن سببه عدم صلاحية السفينة       سوء الـرص   ب

  . والخزن الذي جعل سلامة الحمولة في خطر 
ي هذا الـسياق فـان مـستلزمات البحـث العلمـي توجـب علينـا         مجراه ف اًخذوما دام الكلام آ   

  :تسليط الضوء على قرار صادر في قضية وهي 
Actis Co. ltd v. Sanko Steamship Coltd ( the Aquacham ) ( 1982 ) 

)٦٨(      
التي تتلخص وقائعها بان الـسفينة كانـت محملـة بحمولـة مـن الفحـم وكـان مـن                    

قناة بنما ولكن طريقـة رص الحمولـة وشـحنها علـى الـسفينة         المفروض إنها تعبر من خلال      
ممـا  سلطات القناة فـي بنمـا مـن العبـور            فمنعتها   جعلها تتجاوز النسبة المسموح بها للغطس     

 الـسفينة    تعتبـر  مالـك الحمولـة بـان     وقـد طالـب     , السفينة حوالي تسعة أيام     أدى إلى تأخر    
 قـرار  إلـى مـا ولكـن المحكمـة توصـلت       ملاحة والسبب إنها لم تعبر قنـاة بن       ل صالحة ل  غير

الـسفينة  مفاده إن التأخر الحاصل كان بـسبب سـوء رص الحمولـة ولـيس عـدم صـلاحية                 
     .لملاحة لان السفينة كانت قادرة على الإبحار بسلام في البحار المفتوحةل
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  المبحث الثاني

   الناقل البحريلالتزامالطبيعة القانونية 
  لاحةبإعداد سفينة صالحة للم

   :وتقسيمتمهيد 
يعد موضوع الطبيعـة القانونيـة لالتـزام الناقـل البحـري بإعـداد سـفينة صـالحة                  

التي احتـدم فيهـا الخـلاف بـين فقهـاء القـانون البحـري             الشائكة  ضوعات  للملاحة من المو  
وآخـر  ) التـزام بتحقيـق نتيجـة    (بين مشدد لطبيعة هذا الالتزام جاعلا منـه التزامـا مطلقـا             

له جاعلا منه التزاما قائما على ممارسة الناقـل الحـريص لالتزامـه ببـذل العنايـة                  حيا امخفف
وبين هذا وذاك أخذت الاتفاقيات الدولية على مـسؤوليتها هـذا الموضـوع فـي محاولـة لـم                   

 بـين الـشدة     تجاذبانـه يسبق لها في الـسابق الوقـوف علـى هكـذا موضـوع لاسـيما إن                 
 . نيـة المدنيـة والأنظمـة القانونيـة الانكلوسكـسونية         والتخفيف زرعت بذورها الأنظمة القانو    

   :ثلاثة مطالب إلىوتأسيسا على ما سبق فإننا سوف نقسم هذا المبحث 
 . الشريعة اللاتينية قوانينفي :  الأولالمطلب

    . الانكلوسكسونية  الشريعةقوانينفي : المطلب الثاني 
  . في ظل قواعد لاهاي وقواعد هامبورغ: المطلب الثالث 

   
  الأولالمطلب 

 في قوانين الشريعة اللاتينية
 فـي   للملاحـة صـالحة    سـفينة  لالتزام الناقـل البحـري بأعـداد         القانونية الطبيعة إن

متباينـة   هـي   الـشريعة اللاتينيـة  ن التـي تطبـق قـواني     في الانظمـة   البحرية التجارة قوانين
 يجعلـه  الأخـر لقـا والـبعض    التزامـا مط الحالـة التزام الناقل البحري في هذه    فبعضها يجعل   

 وسـنبحث فـي هـذا     حـريص  التـي يبـذلها الناقـل ال       اللازمـة  العنايةبذل  على  التزاما قائما   
 موقـف القـانون العراقـي مـن         بـين  ثـم ن   العربيـة ي وبعض القوانين    فرنسالصدد القانون ال  

   .للملاحة صالحه سفينةالتزام الناقل البحري بأعداد 
 ١٨ الــصادر فــي ٤٢٠- ٦٦ القــانون رقــم نأالفرنــسي فأمــا يتعلــق بالقــانون 

 الأول كــانون ٢١ الــصادر فــي ١١٠٣ - ٧٩ والمعــدل بالقــانون رقــم ١٩٦٦حزيــران 
هـذا  ف ١٩٨٦ الأول كـانون    ٢٣ الـصادر فـي      ١٢٩٢ – ٨٦ والمعدل بالقانون رقـم      ١٩٧٩
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 ـ ا إيجـار القانون المعدل يعد بمثابة القانون المطبق على عقـود           كافـة   أنواعهـا سفن وعلـى    ل
 علـى عقـود نقـل       اايـض ذلك هو القانون المطبق على عقود النقل البحري فـي فرنـسا و            وك

. الإيجـار مـشارطات   ب تتعلـق    كثيـرةً  اًالبضائع داخليـا ويتـضمن هـذا القـانون نـصوص          
 الـسفينة لم وتخـزن علـى سـطح        ت التـي تـس    البضائععن  )كها  ل ما ( السفينةومسؤولية مجهز   

 البحـري بأعـداد     الناقـل  لالتـزام    القانونيـة  يعـة الطبرض معرفة موقف هذا القانون من       لغو
 منهـا   الثالثـة  الفقـرة بالتحديـد   و من هـذا القـانون       السادسة المادة فان   للملاحة  صالحة سفينة

 مجهـز   أن إلـى  أشـارت  إذ ومـسؤوليته  أي مجهزهـا     السفينة مالك   بالتزاماتبينت ما يتعلق    
 ـ الناشـئة  المسؤوليةيعفى من   ) مالكها (السفينة إذا  وذلـك    وتـضررها  البـضاعة  ن خـسارة  م

 يثبـت انـه قـد بـذل واجـب      أنبـشرط  كان السبب يعود إلى عدم صلاحية السفينة للملاحـة   
 الموقـف فـي     أنوالجـدير بالـذكر     ) ٦٩( للملاحـة  صـالحه    الـسفينة  لجعل   اللازمة العناية

وذلـك لان المرسـوم     فيـه   قانون الفرنسي لم يقف عند هذا الحد بل تشعب واتـسع الخـلاف              لا
 منـه  الـسادسة  المـادة  وضـح فـي   ١٩٦٦ الأول كـانون    ٣١ الصادر فـي     ١٠٧٨-٦٦قم  ر

   حيث جاء النص بأصله الفرنسي السفينة مالكالتزامات  
1.a presenter a la date et au lieu convenus et a mainyeuir peudant 
le voyage le navire designe en bon etat de navigabilite ,arme et 

eguipe  
convenablement pour accomplir les. Operations orevues dans la 

charte-partie  
2.a faire toutes diligeuces qui dependent de lui pour executer le ou 

les voyages prevus a la chart – partie  
 ـ الـسادسة  صياغة المادة  أنفاستنادا لهذا النص      ـ الفقـه الفرنـسي ينقـسم ا       ت جعل ى ل

   .للملاحة  صالحةسفينة بإعداد اتجاهين في تفسير طبيعة التزام مالك السفينة
 الأولـى  الفقـرة  الـسادسة علـى أن     المـادة  تفـسير نـص      إلـى  الأولفذهب الاتجاه   

 خـلال   للملاحـة  تبقـى صـالحه      ان و  للملاحـة  صـالحة  سـفينة  بإعداد  السفينة مالك   ألزمت
 التـي تلـزم     هانفـس المـادة    مـن    الثانيـة  الفقرةبقراءة  م ويكمل   مت التزام ي  وهذا البحرية الرحلة
في نقل البـضائع لـذلك فـأن هـذا الاتجـاه          اللازمة العناية بممارسة وبذل واجب     السفينةمالك  

 تضمنتهما المادة الـسادسة فـان مالـك الـسفينة يكـون       وعن طريق الجمع بين الفقرتين اللتين
بـذل  أن ي  عليـه كـذلك   و ألرحلـه علـى طـول      في بداية و   للملاحة صالحه   سفينة ملزما بأعداد 

 ومن الادله التـي تقـوي حجـة هـذا الاتجـاه المـستند علـى                 ألرحله في تنفيذ    اللازمة العناية
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ن الـشهيرين    انه مدعوم مـن قبـل الفقيهـين الفرنـسيي          أعلاه إليها المشار   السادسة المادةتفسير  
 الفرنـسية كم الاسـتئناف     محـا  أنهذا من جهة ومن جهـة اخـرى         . )٧٠(هما رودير وبونتيفاك    

 العنايـة  تقضي بان هناك واجب على مجهز السفينه أن يثبـت أنـه قـد بـذل                  اً احكام أصدرت
 ـ    الرحلة خلال   اللازمة  نقـل البـضائع     لأجـل  يحـافظ علـى سـفينته        ه من حيث التجهيز وان

                :فمحكمة الاستئناف 
Aix-en-provence)(  

 ـ     اصدرت قرارا مف   حتجـاج ببنـد     مـن الا   ين مجهـز الـسفينة    اده انـه ولغـرض تمك
عليـه ان يثبـت بأنـه قـد بـذل       حية الـسفينة للملاحـة   عن عدم صـلا   الاعفاء من المسؤولية  

   .)٧١(العناية اللازمة للمحافظة على سفينته لجعلها صالحة للملاحة 
 ـ بـان ع   المـذكورة أعـلاه    السادسة المادةر نص   فس الاتجاه الثاني فانه ي    ماأ ى مجهـز   ل
 الأولـى  الفقـرة  بينـت   اذ للملاحـة   صـالحة  سـفينة  بإعـداد   مطلقة طبيعةالتزاما ذات    السفينة

 صـالحه   سـفينة  بإعـداد  الـسفينة  علـى مالـك      والأساس السادسة  الالتزام الرئيس    المادةمن  
مقاضـاته  ب الـسادسة  المـادة  مـن   الثانيـة  الفقـرة  السفينة نطاق التزام مجهز     أكملت ثم   للملاحة

 هـو التـزام   وليس عـن إعـداد الـسفينة للملاحـة فـالأول           لرحلهافي   العناية لعن واجب بذ  
 هـو   الأول والملاحظ على الاتجاهين الـسابقين فـي الفقـه الفرنـسي ان الاتجـاه                )٧٢(مطلق  
 التي اسـتند عليهـا الاتجـاه الثـاني غيـر مقنعـه فكيـف                الحجةصواب وذلك لان    لل الاقرب

 بانـه التـزام مطلـق ثـم عليـه           للملاحة صالحة سفينة بإعداد السفينةيمكن تفسير التزام مجهز     
 الـى الـصواب     الأقـرب  هـو    الأولشتان مابين الاثنـين لـذلك ان الـرأي          ف العنايةان يبذل   

 بإعـداد اما القانون المصري فقـد جعـل مـن التـزام الناقـل البحـري                , حسب وجهة نظرنا    
 المـصري رقـم     البحريـة  التجـارة  قـانون    أشار فقد   )٧٣( اً مطلق للملاحة التزاماً     صالحة سفينة
 وتجهيزهـا بمـا يلـزم لتكـون         الـسفينة  إعـداد الناقـل   ( على   ٢١٤ المادة في   ١٩٩٠ لسنة   ٨

  ) . التي تشحن فيها البضاعة ولتنفيذ السفر المتفق عليه ونقل نوع للملاحةصالحه 
 فقـد جعـل مـن       ١٩٨١ لـسنة    ٢٦ رقـم    الإمـاراتي  القانون الاتحادي البحـري      إما

 ـت ال للملاحـة   صـالحة  سفينة بإعدادي  التزام الناقل البحر    ولـيس التزامـا     عنايـة  ببـذل    اًزام
يلتـزم الناقـل البحـري    ( مـن هـذا القـانون علـى     ١ فقره ٢٧٢ المادة نصت إذ) ٧٤(مطلقا  

 الـسفينة  وتجهيـز    للملاحـة   صـالحة  الـسفينة  لجعل   اللازمة العنايةقبل السفر وعند بدئه ببذل      
 وغيرهـا مـن     البـاردة وتهيئـة العنـابر والغـرف        وتموينها على الوجه المرضـي       وتطقيمها
   ) . هاوحفظ لتلقي البضائع ونقلها السفينة أقسام
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حـري  ب الالتجـارة  قـانون  أن الـشديد  وللأسـف  الوضع في القانون العراقي فأنـه      أما
 ولكـي نحـدد طبيعـة التـزام الناقـل           اً لايزال موجود  ميلادية ١٨٦٣العثماني الصادر في عام     

 يلزمنـا تـسليط الـضوء علـى هـذا القـانون       الأمر فأن   للملاحة  صالحة ينةسف بإعدادالبحري  
  صـالحة  سـفينة  بإعـداد  الناقـل البحـري ملـزم        أن البحري العثماني    التجارةفبموجب قانون   

 لايمكـن  فـان الناقـل البحـري    إلـى ذلـك   واستنادا    مطلقة طبيعة ذو وان هذا الالتزام     للملاحة
 صـالحه  الـسفينة  لجعـل  اللازمـة  العنايـة  قـد بـذل    انـه بإثباتـه  المسؤولية يتخلص من  أن

 أو الخـسارة  اثبـت بـان      عنـه إذا   المـسؤولية  إبعـاد  على الرغم من انـه يـستطيع         للملاحة
   .)٧٥(د له فيه ي لا أجنبي عن سبب جم نابالحمولةي لحق ذالضرر ال
من الجدير بالذكر في هذا الصدد قبـل سـنوات عـده مـن القـرن المنـصرم فـأن                    و
 إلـى  قانون بحري جديد ولكنـه لـم يكتـب لـه النجـاح ولـم يظهـر                   لإصدار هبتأالعراق  
 منـه تجعـل التـزام الناقـل     )١( فقـره    )١٧٩( المـادة  هـو    اوكان يتـضمن نـص    . الوجود  
  مطلقـة  طبيعـة  لا التـزام ذات      العنايـة  التـزام ببـذل      للملاحـة   صالحة سفينة بإعدادالبحري  

ع هـذا   روحـري العثمـاني وقـد انـتهج مـش          الب التجارة موجود في قانون     خلاف ما هو  على  
 البحـري باعـداد سـفينة     الناقـل   القانون النهج الذي طبقته قواعد لاهاي مـن جعـل التـزام             

 يخلـص ممـا     )التـزام بتحقيـق نتيجـة     ( لا التـزام مطلـق      التزام ببذل عناية     صالحة للملاحة 
 ـ متباينـة   القوانين التي تطبق انظمـة القـوانين المدنيـه     أنتقدم   ر حـول طبيعـة   وبـشكل كبي

 زامـا ببـذل عنايـة      فبعـضها جعلتـه الت     لبحري باعداد سفينه صـالحه للملاحـة      التزام الناقل ا  
   .غيرلا اً جعلته التزاما مطلقوأخرى

  
  المطلب الثاني

  في قوانين الشريعة الانكلوسكسونية   
  هـو التـزام مطلـق      لتزام الناقل البحري باعداد سـفينة صـالحة للملاحـة          طبيعة ا  إن

)Absolute duty (    إعـداد  الناقـل البحـري عليـه    إنولكن هذا الالتـزام المطلـق لايعنـي 
 ـ     تامة سفينة  قـادرة  سـفينه  إعـداد  منـه  اً من كل الجوانب فالناقـل البحـري لا يكـون مطلوب

  أي نوع من المخـاطر وخـلال رحلتهـا فالناقـل البحـري هـو مجـرد                   لمواجهةوصالحه  
 علـى تنفيـذها   وقـادرة  المتعاقـد عليهـا   لـة الرحشخص يلتزم باعداد سفينه صالحه لغـرض      

 بمـا يجعلهـا صـالحه لمواجهـة مخـاطر           السفينة يجهز   إن الناقل البحري    ى عل أنوهذا يعني   
 بنظـر الاعتبـار     الأخـذ  مـع    الرحلـة  إثنـاء  تواجههـا    أن التي من المحتمل     الاعتياديةالبحر  
 التـي ستمـضي   والحمولـة  نفـسها  الـسفينة ونـوع   فيها   ونوع المياه التي ستبحر      الرحلةوقت  
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جميعهـا تـؤثر علـى      تـرص    و الـسفينة ه على سـطح     في الذي ستخزن    الحمولةبنقلها ومكان   
 أن الـسفينة  الـك طبيعة التزام الناقل البحري باعـداد سـفينه صـالحه للملاحـه ولا يـشفع لم               

 لان التزامـه فـي ظـل         صـالحه للملاحـة    الـسفينة  ما يمكن لجعـل      أفضل قد فعل    بأنهيثبت  
 ـ    القوانين عنايـه  اللا التـزام ببـذل   ) التـزام بتحقيـق نتيجـة    ( اً الانكلوسكسونيه التزامـا مطلق

   :عن ذلك قائلاً) بلاك بورن (وقد عبر اللورد ). ٧٦.(لازمه ا
(Also in marine contracts . contracts for sea carriage that is what is 
properly cailed a warranty not merely that they should do their best 

to make the ship fit .but that the ship should really be fit .) 
 فـي القـوانين   الموجـودة  الأحكـام أسيسا على ما سبق فأن الناقل البحري فـي ظـل     ت

 فانـه سـيكون     اخل بالتزامه  الخـاص باعـداد سـفينة صـالحة للملاحـة             إذا الانكلوسكسونية
 كـان   إذا لا وبغـض النظـر عمـا         أمكان هو في حالـة خطـا         إذامسؤولا بغض النظر عما     

عـن ذلـك قـائلا    ) بـورن   بـلاك (وقد عبر اللورد ). ٧٧.( لا أوالعيب قابلا للكشف بالفحص     
:  

(that where there is a contract to carry goods in a ship. Whether 
that contracts is in the shape of a bill of lading or any other form 
there is a duty on the part of the person who furnishes or supplies 
that ship or that ships room unless something be stipulated which 
should prevent it . that the ship shall be fit for its purpuse .that is 

generally expressed by saying that it shall be seaworthy)  
 فانـه يعـد منفـذا        باعداد سـفينه صـالحة للملاحـة       السفينةمالك  قام   إذالذلك الغرض   

 ـ ه باعداد سفينة صالحة للملاحـة     لالتزام  عـن أي خـساره تحـصل       غيـر مـسؤول   يكون   وس
 التزامـه باعـداد سـفينه صـالحه         أسـاس  لا على    أخرى اسس   إلىمالم يكن مسؤولا بالاستناد     

 ـ        ا الن أنن  للملاحه كما لو تبي     اللازمـة  العنايـة ص ببـذل    اقل البحري قـد اخـل بالتزامـه الخ
 ـ     إخلاله أو الحمولةب  علـى  صـحيحة   وخزنهـا بـصورة   الحمولـة  رص بالتزامـه الخـاص ب

 قـام باعـداد سـفينة صـالحة         إذا الناقـل البحـري حتـى        أن على الرغم مـن      السفينةسطح  
 فأنـه يبقـى مـسؤولا عـن         تجاريـة ال الناحيـة  وكذلك صالحه من     المادية الناحية من   للملاحة

 وهـذا مـا ثبـت وبـشكل         سـوء الـرص والخـزن     بسبب    للملاحة السفينةحالة عدم صلاحية    
  جلي في قضية 
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Northem shipping co. v deutsche seeneederei g.m.b.h and others 
,the kapitain sakharow . 2000 .(78)   

 ح الـسفينة ومالـك الحمولـة   لتي تتلخص وقائعها بأن هناك حمولة شحنت علـى سـط       ا
 المتمثلـه ببـضائع ذات الخطـوره اضـافة          اقل البحري  عن طبيعة هـذه الحمولـة        لم يعلم الن  

 حمولـة ذات سـرعة عاليـة مـن          هانفـس الـسفينه   الى ذلك ان الناقل البحري شـحن علـى          
 تحتـاج الـى نظـام تهويـه فعـال           هذه الحمولة الاخيـرة   نفسها   الاشتعال وعلى ظهر السفينة   

 ـ     لغرض    الـسريعة الاشـتعال مـن روائـح         هـذه الحمولـة   ه  سحب التبخر من ما تقوم بأنبعاث
كـن الربـان    من خطورة الانفجـار الـذي مـن المحتمـل ان يحـدث ول             والتقليل  لغرض الحد   

 ممـا نجـم عنـه        بنظـام تهويـه فعـال خـلال الرحلـة          ها لم يجهز  المسؤول عن هذه السفينة   
 ـا سـبب م على سطح السفينه مالخطرةانفجار الحموله    فـي  أدى عليهـا والـذي    هـائلاً اً حريق

حدوث تشققات في سطح الـسفينه ممـا ترتـب عليـه انتـشار الحريـق فـي            الى  الوقت نفسه   
 الـى غـرق     وأدت فيهـا فـانفجرت      المخزونـة م الحموله السريعة الاشـتعال       التي تض  العنابر

ي مفـاده أن    محكمة الموضـوع توصـلت الـى اسـتنتاج ورأ         .  الحموله بالكامل    تلفتالسفينه و 
لـى   عالمـشحونة طبيعـة الحمولـه    حـول   الناقـل البحـري  إعلامسبب الحريق كان هو عدم   

 ـ القيـام  عـن  اًجعل الناقـل البحـري عـاجز   مما   كونها خطرة سطح السفينة  شـئ عنـد   أي ب
 بـل هـو ملتـزم    اللازمـة  العنايـة غير مرتبط بالتزام مفـاده ان يبـذل        فهو  حصول الانفجار   

لناقـل البحـري     كـان ا   إذاكـان ليحـصل      م من ان الانفجار الثاني ما     مطلق على الرغ  بالتزام  
عنابرهـا وجوفهـا    أي فـي   سـطح الـسفينة   أسـفل  سريعة الاشتعال في     لم يقم بشحن الحمولة   

 هـذه عـن سـوء     والحالـة  سليم لذا فالناقـل البحـري يـسال          التي لم تكن مزودة بنظام تهوية     
  .الرص والخزن 

 لناقـل البحـري المطلـق باعـداد سـفينة صـالحة            ا وتأسيسا على ما سبق فان التزام     
  والطـاقم كـذلك ان علـى الناقـل     والحمولـة   يتسع ليشمل ضـمان سـلامة الـسفينة      حةللملا

 ـ   تجنب سوء الرص والخزن على الـسفينة      البحري ان ي    ن شـأنه ان يجعـل الـسفينة        الـذي م
  .)٧٩(غير صالحة للملاحة
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  لثاالمطلب الث
  هامبورغفي ظل قواعد لاهاي وقواعد 

لتـزام الناقـل     لا القانونيـة معرفـة الطبيعـة     لان مستلزمات البحث العلمي تقتضي منا       
 في كل من قواعـد لاهـاي وقواعـد هـامبورغ لتـسليط          البحري باعداد سفينة صالحة للملاحة    

  . قواعد هامبورغ على ثم ومن  على قواعد لاهاي أولاالضوء 
  : في ظل قواعد لاهاي - :أولاً

 شـأنها شـأن    الـى ان قواعـد لاهـاي   في هذا المقام ضرورة الاشارةسب من المنا انه  
 وان  ة  الرئيـس  وضعت على كتف الناقـل البحـري بعـض الالتزامـات             باقي القوانين المحلية  

 المـسؤولية  مالم يحـصن نفـسه ببنـد يعفيـه مـن              بها سيجعل الناقل البحري مسؤولاً     الإخلال
لتـزام  لبحـري بموجـب قواعـد لاهـاي هـو ا           على الناقـل ا    المفروضةحد الالتزامات   وان أ 

هـذا الالتـزام علـى       وان قواعد لاهـاي ارسـت         للملاحة الناقل البحري باعداد سفينة صالحة    
 إليهـا  أشـارت  التـي    الأخـرى باقي الالتزامـات    من بين   ه الالتزام الرئيس    كونالناقل البحري   

لجعـل الـسفينة صـالحة     اللازمـة  العنايـة ى الناقل البحري ان يبذل      ل نصت قواعد لاهاي ع    اذ
 ولكنـه   ١٩٢٤ الـى الوجـود فـي عـام          يظهرفعلى الرغم من ان هذا المصطلح لم         . للملاحة

 بواسـطة النـاقلين البحـريين اللـذين كـانوا            التي كانـت مـستعملة     الاتفاقية اللغةاستعير من   
 مثـل قـانون    والمبكـرة  شـحنهم وكـذلك مـن التـشريعات الاوليـة         ا في سـندات     عملونهيست

)١٨٩٣(         Harter act(   ــام ــدي لع ــانون الكن ــن و) ٨٠ (١٩٠٤ والق ــدير م الج
 كونـه  لتزام الناقـل البحـري باعـداد سـفينة صـالحة للملاحـة             لا القانونية الطبيعةبالذكر ان   

ون رة الـى القـان  جـذو  تعـود  فـي ظـل قواعـد لاهـاي     اللازمةالتزام قائم على بذل العناية      
تتـضمن هـذا المـصطلح مـن دون الرجـوع الـى هـذه                لم   الانكلوسكسوني نفسه فالاتفاقية  

القوانين التي تمت الاشاره لها اعلاه وهذا ما اشـار لـه مجلـس اللـوردات البريطـاني فـي                    
  :قضية 

Riverston meat company pty ltd .v. lanceshire shipping company 
ltd (the mun caster castle .1961.) (81)  

 البريطاني بأن عبـارة بـذل العنايـة اللازمـة لجعـل             مجلس اللوردات فيها  التي حكم   
 ـ   الذي نـصت عليـه قواعـد    السفينة صالحة للملاحة  Harter( مـن قـانون   شتقه لاهـاي م

act (فــي  جــداً بــارزةً وجعلتــه يحتــل مكانــةًالاتفاقيــة الــذي تبنتــه ١٨٩٣ الأمريكــي 
  .نصوصها
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 لطبيعـة ا قواعـد لاهـاي حـول        أحكـام  على ذلك فان الوضـع فـي ظـل           وتأسيسا
 مثـل   د فـي بعـض القـوانين الانكلوسكـسونية        ما هو موجـو   في لهذا الالتزام لم يتغير      القانونية

ان (مـن قواعـد لاهـاي نـصت علـى           فقـره واحـد      الثالثة فالمادة  . ١٨٩٣تر    رقانون ها 
 سـفينة   لإعـداد ) ا( ل اللازمـة  العنايـة الناقل البحري ملزم قبل وعند بـدء الرحلـه ان يبـذل             

 ـ  تهيئـة العنـابر وغـرف      ) ج(تطقـيم الـسفينه وتجهيزهـا بالمعـدات         ) ب (ةصالحة للملاح
 وسـليمة   صـالحة  المنقولـة  البـضاعة  التي فيهـا     للسفينة الأخرى والأجزاءالتبريد والمبردات   
  . عليها والمحافظةلاستلامها ونقلها 

 لجعـل الـسفينه   اللازمـة  العنايـة يتبين من هذا النص ان الناقل البحري يلتـزم ببـذل        
 إذا مقاضـاة الناقـل البحـري      بإمكانـه كل الوجوه صالحه للملاحـه وان مالـك الحمولـه           من  

الـى عـدم بـذل الناقـل البحـري العنايـة            يعـود   تضررت بضاعته وكان سبب تـضررها       
  ) ٨٢( .اللازمة

 الطبيعـة  الـذي اعتمدتـه قواعـد لاهـاي فـي تحديـد              الأسـلوب   ان  مع الملاحظة   
 ـ اللازمـة  العنايـة ام قـائم علـى بـذل     لهذا الالتزام كونه التز   القانونية  ـاً ولـيس التزام  اً مطلق

 للالتـزام تطبـق عنـدما لاتكـون قواعـد لاهـاي             المطلقة  الطبيعةوان  )التزام بتحقيق نتيجة  (
 عندما يكـون القـانون العـام هـو المطبـق      الإيجارمشارطات الحال في قابله للتطبيق كما هو     

 يبحـر الليـه قـانون نقـل البـضائع      على خلافـه وكـذلك مـا نـص ع         الأطرافمالم يتفق   
  ).٨٣()٣ (٢)  S  (المادة في ١٩٧١البريطاني لعام 

  
  : في قواعد هامبورغ -:ثانيا 

 الثالثـة  المـادة  الذي اتبعتـه قواعـد لاهـاي فـي     نهج قواعد هامبورغ فقد تبنت الم   أما
الـذي   )due diligence(  اللازمـة  العنايـة  مـصطلح  ولكن قواعد هـامبورغ لـم تـستعمل   

(  مـصطلح التـدابير المعقولـة        وهـو     غيـره  أخـر ت تعبير   عملتعملته قواعد لاهاي بل است    اس
Reasonable measures   من قواعد هامبورغ الخامسة المادةالذي نصت عليه .  

 مـسؤولية الناقـل     قـيم   مـن قواعـد هـامبورغ ت        الخامسة المادة ان   شارةوالجدير بالا 
 ـ  الإهمـال  او   الخطأ أساسالبحري على      الخامـسة  المـادة ذا المعيـار الموجـود فـي         وان ه
مـا  في فعندئـذ ينبغـي النظـر    متـضررة  تم تـسليمها  أو تسليمها تأخر البضاعة إذايترتب عليه  

 فـإذا  لا   أم الضرر بسبب خطا حصل وهي فـي عهـدة الناقـل البحـري               أو الخسارة كانت   إذا
 ـ  كان كذلك فعندئذ ينبغي توجيه السؤال الى الناقـل البحـري           ضرر الحاصـل كـان    هـل ان ال

 أمـا  كان بسبب واحد مـنهم فأنـه سـيكون مـسؤولا             فإذا عماله   أو وكيله    خطأ أوه  بسبب خطأ 
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 يكون مسؤولاً وعليه فـأن المـادة الخامـسة مـن قواعـد              لا احد تابعيه فانه     بخطاه لم يكن    إذا
 هامبورغ لا تجعل التزام الناقل البحري بإعداد سفينة صـالحة للملاحـة يأخـذ طبيعـة مطلقـة                 
بل على عكس ذلك فقواعد هامبورغ تجعل التزام الناقـل البحـري هـذا قائمـاً علـى اتخـاذ                    

  التدابير المعقولة
) Reasonable measures (لتجنب حصول الضرر)٨٤(.  

لذلك يبدو وبشكل جلي ان نظام المـسؤولية بموجـب قواعـد هـامبورغ يقـوم وعلـى                  
 فـي قواعـد لاهـاي ولكـن       ه نفـس  نحو حصري على فكرة الخطأ وهو بشكل عـام المطبـق          

الاختلافات الأساسية بين النظامين أي نظام قواعد لاهـاي ونظـام قواعـد هـامبورغ يكمـن                 
 ـفي الأسس المختلفة التي من خلالها يمكن تأسيس فكـرة الخطـأ لكـل منه               ا فأسـتناداً إلـى     م

ذلك ان الالتزامات الأساسية أو الرئيـسية المفروضـة علـى الناقـل البحـري والمنـصوص                 
من قواعد لاهاي سـوف تبقـى سـارية فـي ظـل حكـم               ) ٢٥١(يها في المادة الثالثة فقرة      عل

مـن قواعـد هـامبورغ باعتبارهـا جـزء مـن المـسؤولية العامـة                 ) ٣( فقـرة   ) ٥(المادة  
المفروضة على الناقل البحري لأداء جميع التزاماته الناشئة مـن عقـد النقـل البحـري الـذي                  

بيد ان قواعد هـامبورغ أدخلـت تحـوير علـى مـا             .  اللازمة يفرض عليه أيضاً اتخاذ العناية    
كان متداولاً يتمثل بوضعها قاعدة عامة تؤسس قرينة الخطـأ فـي حالـة حـدوث خـسارة أو                   

 فعلى سبيل المثال ان التزام الناقل الرئيس بموجـب قواعـد لاهـاي هـو ان يبـذل                   )٨٥(ضرر
ية الناقـل البحـري عـن هـذا     العناية اللازمة لجعل الـسفينة صـالحة للملاحـة وان مـسؤول          

الالتزام لا تتحدد عن أهماله هو فقط أو إهمال تابعيـه أو عمالـه ولكـن مـسؤوليته فـي هـذا           
  .ن عنه كمصلحي البواخر والمساحين تمتد لتشمل المقاولين المستقلي– الإهمال – الصدد

ار والجدير بالإشارة ان هذه الفروقات التي تم الإشارة لهـا أعـلاه أوجـزت فـي القـر                 
  :الصادر من مجلس اللوردات وذلك في قضية

Riverston Meat Company Pty Ltd. V Lance shire shipping 
company Ltd (the mun caster castle. 1961). 

فقـرة  ) ٥(والتي سبق وان أشرنا لها حيث تضمن هـذا القـرار ان القـصد مـن المـادة       
مـن قواعـد   ) ٣(رتقبـة مـن المـادة    من قواعد هامبورغ هو تحقيـق نفـس النتيجـة الم      ) ١(

لاهاي وذلك بإلزامها الناقل البحري بأعداد سفينة صـالحة للملاحـة وانـه سـيكون مـسؤولاً                 
عن إهماله لهذا الالتزام سـواء كـان الـسبب يعـود لـه أو لعمالـه أو لتابعيـه أو المقـاولين               

  .تقلين عنه كمصلحي السفنسالم
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 ـ       ى إلـزام الناقـل البحـري بجعـل الـسفينة      ولكن قواعد هامبورغ بدلاً من ان تـشير إل
 ـ عليـه  الناقـل البحـري   أنصالحة للملاحة وبدلاً من نصها علـى   ذل العنايـة اللازمـة    ان يب

 ـ               فأنها استعاضت  سارة  عن ذلك بجعل الناقل البحري مسؤولاً عـن الخـسارة الناتجـة مـن خ
 جميـع  قـد اتخـذو   م الناقل بإثبات أنه هـو وتابعيـه أو وكلائـه     البضاعة أو تضررها ما لم يق     

التدابير المعقولة والتي تكون مطلوبـة لتجنـب حـصول الـضرر ومـا يترتـب عليـه مـن                    
  .)٨٦(آثار

ويجب ان يبقى عالقاً في الأذهان ان قواعد هامبورغ أسـتطاعت وإلـى حـد كبيـر مـن         
مـن قواعـد لاهـاي وبالـذات        ) ٣(التغلب على المشاكل والمعوقات التي كانت تكتنف المـادة          

مـن غمـوض فمـثلاً ان التـزام الناقـل البحـري بأعـداد سـفينة                 ) ٣(لى المادة   ما يظهر ع  
 بـضرورة اتخـاذ الناقـل البحـري واجـب           اًصالحة للملاحة في ظل قواعد لاهاي كان مقيـد        

العناية اللازمة قبل وعند بداية الرحلة ممـا يجعـل هـذا الناقـل البحـري غيـر مـسؤول إذا                  
 الرحلـة لأن قواعـد لاهـاي تفـرض عليـه هـذا       أصبحت السفينة غير صالحة للملاحة خلال  

الالتزام قبل وفي بداية الرحلة لذلك فأن قواعد هـامبورغ سـوف تحـل الغمـوض والقـصور                  
الموجود في هذه الحالة إذ ستجعل الناقل البحري ملزمـاً بإعـداد سـفينة صـالحة للملاحـة لا                   

 ـ              ى الناقـل البحـري علـى      قبله ولا في بداية الرحلة فقط بل يمتد هذا الالتـزام المفـروض عل
  .)٨٧(طول مدة النقل

يخلص مما تقدم ان الطبيعة القانونية لالتـزام الناقـل البحـري بإعـداد سـفينة صـالحة                  
 فـي ظـل    )التـزام بتحقيـق نتيجـة      (للملاحة متفاوت من نظام إلى آخر فقد يكون التزام مطلق         

 ـ   والـبعض الآخـر     نيـة اللاتين  سونية وبعـض القـوانين المطبقـة للقـواني        القوانين الانكلوسك
يؤسسه على واجب بذل العناية اللازمة كما هو الأمر في بعـض القـوانين التـي تطبـق نظـم                 
القانون المدني وكذلك قواعد لاهاي وأخيراً قواعد هـامبورغ اعتنقـت فكـرة مفادهـا اتخـاذ                  

  .التدابير المعقولة
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  المبحث الثالث
  ة صالحة للملاحةالنطاق الزمني لالتزام الناقل البحري بإعداد سفين

  :يمتمهيد وتقس
إن التزام الناقل البحري بإعداد سفينة صـالحة للملاحـة شـأنه شـأن أي التـزام آخـر                   

 خلال مـدة معينـة ولكـن قـد يتطلـب            تنفيذه والقيام به  ينشأ من عقد النقل البحري لابد ان يتم         
فرصـة بـل قـد      الأمر من الناقل البحري ان هذا الإعداد للسفينة لا يـتم فـي أول خطـوة أو                  

يتم في آخر مرحلة من الرحلة البحرية بعد الملاحـة وهـذا قـد يـؤدي إلـى خلـق مـشاكل                      
  . قانونية في هذا الصدد وتأسيساً على ذلك سوف نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب

  .وقت أداء الناقل البحري إلتزامه بإعداد سفينة صالحة للملاحة: المطلب الأول
  .لرحلة البحريةتجزئة ا: المطلب الثاني
  .حالة التزود بالوقود: المطلب الثالث

  
  المطلب الأول

   الناقل البحري لالتزامه بإعداد سفينة صالحة للملاحةتنفيذوقت 
إن وقت ممارسـة وأداء الناقـل البحـري لالتزامـه بإعـداد سـفينة صـالحة للملاحـة                

ي مفـروض علـى      يوجـد تعهـد ضـمن      إذيتحدد في ظل القانون الأمريكي في بداية الرحلـة          
الناقل البحـري ان تكـون الـسفينة صـالحة للملاحـة فـي بدايـة الرحلـة ولكـن القـانون                     
الإنكليزي كان أكثر دقة وخصوصية في هذا السياق فقـد أشـترط علـى الناقـل البحـري ان                   
يعد سفينة صالحة للملاحة حالاً عند بدأ التحميـل إي الـشحن وفـي وقـت الملاحـة وبعبـارة               

ون السفينة صالحة وأمينة لاستلام ونقـل والمحافظـة علـى الحمولـة فـإذا              أخرى ينبغي ان تك   
لم تكن السفينة صالحة في هذه اللحظة فأنهـا لا تعـد صـالحة وجـاهزة للتحميـل وان مالـك                   

 في رفـضه لتحميـل الحمولـة وشـحنها وقـد            محقاًالحمولة أو البضاعة في هذه الحالة يكون        
  .)٨٨( إخلاله بهذا الالتزامد عنيقيم الدعوى القضائية ضد مجهز السفينة

والجدير بالإشارة ان وقت هذا الالتزام لا يتحدد عنـد لحظـة التحميـل فقـط بـل يمتـد                   
ليشمل وقت الملاحة أيضاً فالسفينة يجـب ان تكـون صـالحة لمواجهـة المخـاطر الملاحيـة                  

 ـ                     الحة للرحلة البحرية المقصودة وان هذا الالتـزام يعـد مخـلاً بـه إذا الـسفينة لـم تعـد ص
لمواجهة هذه المخاطر على الرغم مـن انهـا قـد تكـون صـالحة للملاحـة عنـد مغادرتهـا                    

وصولها إلى مكان التحميل وعنـد شـروعها بأخـذ الحمولـة علـى سـطحها لهـذا          والمرسى  
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علـى  . )٨٩(ينبغي ان تبقى السفينة صالحة للملاحة فـي وقـت الإبحـار بهـا أو الملاحـة بهـا         
مـن القـانون الإنكليـزي والقـانون الأمريكـي تعهـد ضـمني         الرغم من أنه لا يوجد في كل        

على الناقل البحري بأن سـفينته يجـب ان تبقـى وتـستمر كونهـا صـالحة للملاحـة خـلال           
  .)٩٠(الرحلة بأكملها

 وجوهنـا شـطر     لينـا هذا هو الموقف في القانون الإنكليـزي والأمريكـي ولكـن إذا و            
 ـ ) ١(فقرة  ) ٣(قواعد لاهاي فأن المادة      ين ان الناقـل البحـري يلتـزم بإعـداد سـفينة            منها تب

صالحة للملاحة من حيث الوقت وذلك قبـل وعنـد بدايـة الرحلـة وهـذا حـسب تـصورنا                    
المتواضع قصور تشريعي محـسوب علـى قواعـد لاهـاي فكيـف يمكـن تفـسير الوضـع                   
القانوني للناقل البحري إذا أصبحت السفينة غيـر صـالحة للملاحـة أثنـاء الرحلـة البحريـة                  

لتزامـه هـذا إذا كـان قـد جعـل           لا يعد الناقل البحـري مخـلاً با       ) ٣(نه استناداً إلى المادة     فأ
 يمكـن ان نوجهـه أيـضاً إلـى          نفـسه  السفينة صالحة للملاحة قبل وعند بداية الرحلة الانتقـاد        

القانون البحري الاتحادي الأماراتي الذي حدد وقت ممارسـة هـذا الالتـزام قبـل وعنـد بـدأ                
  ).١(فقرة ) ٣(شأنه شأن قواعد لاهاي في المادة ) ١(فقرة ) ٢٧٢(لمادة الرحلة  في ا

وتأسيساً على ما سبق فإننا نقتـرح ان يكـون التـزام الناقـل البحـري بإعـداد سـفينة                    
صالحة للملاحة يجب ان يمتد ليغطي الرحلـة بالكامـل بـدلاً مـن تحديـده قبـل وعنـد بـدأ                      

  .قانونية التي بيناها في ما تقدمالرحلة لأن ذلك سيحل الكثير من المشاكل ال
  

  المطلب الثاني
  تجزئة الرحلة البحرية

ية يعنـي ان الرحلـة تقـسم إلـى مراحـل والـسفينة لكـي                إن مبدأ تجزئة الرحلة البحر    
، )٩١(تكون صالحة للملاحة فأنها يجب ان تكون كـذلك فـي بدايـة كـل مرحلـة تمـضي بهـا           

 ـ            كانـت الرحلـة البحريـة تقـسم إلـى           إذام  وان هذا المبدأ وجد في ظل أحكـام القـانون الع
 الـسفينة بيـد ان تجزئـة الرحلـة      تـستدعيها الـضرورة الملحـة لمجهـزي        مجموعة مراحل 

البحرية إلى عدة مراحل أو أجزاء لا يعني تعدد الرحلـة البحريـة أيـضاً، فالرحلـة البحريـة                   
ي وعلـى وجـه   هذا المبدأ في حقيقة الأمر أصبح مختلفاً فـي ظـل قواعـد لاهـا     . تبقى واحدة 

منها التـي الزمـت الناقـل البحـري بـأن يبـذل             ) ١(فقرة  ) ٣(الخصوص ما جاء في المادة      
العناية اللازمة قبل وعند بدأ الرحلة بإعداد سـفينة صـالحة للملاحـة فـالتغير يكمـن فـي ان                    

  عدة مراحل كـل مرحلـة هـي مـستقلة عـن            المبدأ القديم كان يعد تجزئة الرحلة البحرية إلى       
ذلك الغرض ان السفينة يجب ان تكـون مـستوفية لمتطلبـات الـصلاحية الملاحيـة                الأخرى ل 



 مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية                                                        العدد الأول / السنة الخامسة

 

 
 

303 

  عـدة  عند بداية كل مرحلة من الرحلة وتأسيساً على ذلـك الرحلـة قـد تنقـسم إلـى مراحـل                   
مختلفة كمرحلة التحميل ومرحلة الانتظار في الميناء الـذي سـتبدأ منـه التـزود فـي الوقـود                   

لـذلك الـسفينة    . الـى غيـر ذلـك     ... بحار في المحيطـات     رحلة الأ ومرحلة الأبحار نهراً وم   
  .)٩٢(يجب ان تكون صالحة للملاحة في بداية كل مرحلة من هذه المراحل 
  :ومن التطبيقات القضائية في هذا الصدد القرار الصادر في قضية

A. E. Reed and Company. Limited V. Page Son and East 
Limited and Another. (1927))٩٣(   

التي تتلخص وقائعها بوجود زورق كبيـر علـى شـكل صـندل شـحن بحمولـة تزيـد               
المحكمـة بينـت فـي قرارهـا        . كثيراً عن طاقته وأدى إلى غرقه بعد انتهاء عمليـة التحميـل           

بأن الصندل كان صالحاً للملاحة لغرض التحميل ولكن حقيقة انـه شـحن أكثـر مـن طاقتـه                   
   .ير صالح للملاحة جعله في وضع خطر وترتب عليه ان أصبح غ

وعليه فان مبدأ تجزئة المرحلة البحرية يجعل الناقـل البحـري ملتزمـاً بجعـل الـسفينة                 
صالحة للملاحة في بداية كل مرحلة حتـى يكـون الناقـل البحـري قـد نفـذ التزامـه علـى                      
الرغم من ان قواعد لاهاي أبطلت هذا المبـدأ وذلـك بجعلهـا الناقـل البحـري ملزمـاً بـأن                     

 الرحلة ومـع ذلـك فـأن إلغـاء هـذا المفهـوم مـن قبـل                  ناية اللازمة قبل وعند بدء    بذل الع ي
 قواعد لاهاي لا يعني بأن السفينة يجب ان تـستوفي كـل احتياجاتهـا مـن تجهيـزات وأدوات                  

 أو غيـر معقـول لـذا         الرحلـة فهـذا سـيكون مـستحيلاً        وجميع التدابير الضرورية عند بدء    
ب في بداية الرحلـة لغـرض التجهيـز والـذي قـد يحـدث          فالناقل البحري ممكن ان يقدم ترتي     

صـرامة  والجدير بالإشـارة ان مبـدأ تجزئـة الرحلـة البحريـة رغـم               . )٩٤(في آخر الرحلة  
لغاءه فأنه يبقى قابلاً للتطبيق الآن فـي ظـل أحكـام القـانون العـام               بإ  التي قامت  قواعد لاهاي 

 البحريـة عنـدما تتكـون وتتـألف         الإنكلوسكسوني فهذا النوع من المراحل يعنـي ان الرحلـة         
. الـخ .. أكثر من شوط ومرحلة واحدة كشوط البحـار وشـوط الأنهـار أو شـوط البحيـرات                

  .)٩٥(هذه فقد تتطلب وبشكل جلي تعدد حالات صلاحية السفينة للملاحة
 على ذلك ان التزام الناقل البحـري بإعـداد سـفينة صـالحة للملاحـة يبقـى مـن          بناءو

يكـون الناقـل البحـري    بل وعند الـشروع فـي الرحلـة البحريـة ولا          حيث النطاق الزمني ق   
جعل السفينة صالحة للملاحة على طول الرحلة من بـدايتها إلـى نهايتهـا فبـدلاً مـن                  ملتزماً ب 

ذلك ان يجعلها صالحة للملاحة قبل البدأ فـي الـشوط والمرحلـة الأولـى مـع الأخـذ بعـين                    
 ـ      ب ان تكـون فيهـا الـسفينة صـالحة للملاحـة            الاعتبار الأشواط والمراحل الأخرى التي يج

  .)٩٦(عند دخولها الأشواط أو الشوط القادم
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  :ومن التطبيقات القضائية على ذلك القرار الصادر في قضية
Moore and Another V. Lumn and Others. (922))٩٧(  

ائعها بان السفينة تم تحميلها بـأنواع مختلفـة مـن الحمولـة وذلـك فـي             التي تتلخص وق  
جزء من هذه الحمولة كان عبارة عـن أغـصان خـشب تـم تحميلهـا علـى                  ) بلتيمور(يناء  م

 ـ رحلتها البحرية تتطلـب الأبحـار نهر        كانت سطح السفينة التي   اً قبـل الـدخول إلـى فتحـة       ي
البحر لـذلك الغـرض الرحلـة البحريـة تتـضمن مـرحلتين وبمـا ان أغـصان الأخـشاب                    

 الوقـت الـذي غـادرت بـه مينـاء      دون ان توثـق فـي  مـن  وضعت على سـطح الـسفينة    
والسياق المعتاد والذي يجري العمل بـه يقـضي بـشد الأغـصان خـلال مرحلـة                  ) بلتيمور(

 فتحة البحـر تـضرر المخـزن الأمـامي للـسفينة وذلـك       دالنهر، وخلال المرحلة التي تبدأ عن  
لاصطدامها بالجليد وترتب عليه ان أصبحت غيـر صـالحة للملاحـة إضـافة إلـى ذلـك ان                   

 حـول   بان ورئيس المهندسين كانوا معتادين على الثمـل والربـان أعلـم مجهـز الـسفينة               الر
 لتثبيتهـا واسـتمرت     اً مناسـب   لم يتخـذ إجـراء     همي منها ولكن  امالضرر الذي لحق بالمخزن الأ    

ر غيـر كفـوء وأغـصان أشـجار منقولـة مـن       السفينة برحلتها إلى فتحة البحر مع وجود كاد 
كـل ذلـك جعـل محكمـة الاسـتئناف       .  نتيجـة الأصـطدام    دون شد وكذلك مع ضرر حاصل     

والمحكمة الأدنى منها تتوصـلان إلـى اسـتنتاج مفـاده ان الـسفينة غيـر صـالحة للملاحـة           
وبـسبب  ) بلتيمـور (بسبب حالة الربان ورئيس المهندسـين عنـد بـدأ الرحلـة مـن مينـاء                  

ط ومرحلـة   التصادم الذي حصل في مرحلة النهر وبسبب عدم شد الأغـصان قبـل بـدء شـو                
فتحة البحر وكذلك عدم إصلاح الأضرار التي حصلت فـي المخـزن الأمـامي للـسفينة كلهـا                  

  .تجعل السفينة غير صالحة للملاحة
  

  المطلب الثالث
  حالة التزود بالوقود

يـز  تعنـي تجه  حالة خاصـة تقتـضي بحثـه بـشكل مـستقل و           إن حالة التزود بالوقود     
كـي تـتمكن مـن المـضي برحلتهـا البحريـة حتـى              ل. وغير ذلك ... السفينة بالوقود والماء  

مقصدها النهائي لذلك فأن هذه العملية تعد جـزءاً مـن واجـب بـذل العنايـة لجعـل الـسفينة                    
كـاف  صالحة للملاحة مما يترتب عليه إذا الناقل البحـري أخـل بإعـداد سـفينة ذات وقـود                   

. )٩٨(صـالحة للملاحـة   لكل الرحلة البحرية فأنه سوف يكون مخـلاً بإلتزامـه بإعـداد سـفينة               
ولكن هناك حقيقة يجب إدراكها ان أغلـب الـسفن هـي ذات عمـل ميكـانيكي وتقـوم علـى                     
مكائن والرحلة البحرية بها عادة تكـون طويلـة لـذلك هـي لا تـتمكن ويـستحيل عليهـا ان                     
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تحمل ما يكفيها من الوقود لتغطية كل الرحلة البحرية لـذلك فـأن الناقـل البحـري لا يكـون                     
تجهيز سفينة بالوقود الكافي أو الفحم الكـافي لغـرض وصـولها إل مقـصدها النهـائي              ملزماً ب 

فبدل من ذلك هو يلتزم بإعداد سفينة ذات وقود كافي لإيـصالها إلـى مينـاء التـزود بـالوقود                    
  .)٩٩(القادم وكذلك إلى غاية ان تصل إلى مقصدها النهائي

 ـ           رض التـزود بـالوقود تعـد       وبموجب مبدأ تجزئة الرحلة البحرية فـأن أي مرحلـة لغ
رحلة بحرية مستقلة ومنفصلة ويترتب عليـه ان الـسفينة يجـب ان تكـون صـالحة للملاحـة                   
في بداية كل مرحلة تزود بالوقود ومن التطبيقات القضائية الـشاهدة علـى مـا كـان جـاري                   

 The Vortigern v. Richardsالعمل به في هـذا الـصدد القـرار الـصادر فـي قـضية       
and co. (1899.))١٠٠(.  

والتي تتلخص وقائعها بأن المدعي مالكاً لسفينة بخاريـة غـادرت الفلبـين متوجـة إلـى                 
ميناء ليفربول في بريطانيا محملة بحمولة تعـود للمـدعى عليـه شـحنت بموجـب مـشارطة                  
إبحار بالرحلة كما هو مثبت فـي سـند الـشحن وأعطيـت للناقـل البحـري حريـة التـزود                     

الرحلـة  .  ستكون في الطريـق الـذي تـسلكه الـسفينة فـي مـسارها      بالوقود في الموانئ التي  
البحرية كانت قد قسمت إلى مراحل والسفينة توقفت فـي مينـاء كولومبـو ولكنهـا لـم تأخـذ                    

وعنـدما أصـبحت    ) سـويز (الوقود الكافي لغرض إيصالها إلى المرحلة القادمـة فـي مينـاء             
لربان لـم يأخـذ مـا يكفيـه مـن الوقـود             السفينة على مقربة من حاجتها بالتزود بالفحم فأن ا        

نتيجـة لهـذا الوضـع ان       م يعلمه بذلك ممـا اضـطرت الـسفينة          بسبب ان رئيس المهندسين ل    
يقوم الربان بتقصير الرحلة وترتب على ذلك أيضاً ان بعـض مـن الحمولـة المحملـة علـى                   

  المـدعي لا   لاحظت المحكمـة فـي هـذه القـضية ان         . سطحها قد استخدمت وأحرقت بالوقود    
 ـ    يجوز له التمسك والدفع ببند الأعفاء الموجو      م بإعـداد  د في سند الـشحن والـسبب أنـه لـم يق

سفينة صالحة للملاحة في بداية كل مرحلة مـن الرحلـة فـالمطبق والحالـة هـذه ان الـسفينة                   
تكون حرة في أخذ الضروري من الوقود لغرض إيصالها إلـى مينـاء تتـزود منـه بـالوقود                   

وقت نفسه أنها يجب ان تحمـل بالكـافي لكـي يوصـلها إلـى المينـاء                 مرة أخرى ولكن في ال    
 تغطيـة المرحلـة القادمـة       بالوقود مـرة أخـرى لغـرض      الذي ستتوقف عنده لغرض التزود      

  .من الرحلة
وعلى أية حال فأن مبدأ تجزئة الرحلة البحرية لغـرض التـزود بـالوقود حـصل عليـه                  

 كمـا كانـت     تزود بـالوقود كمرحلـة مـستقلة       مرحلة ال  ر بعد إصدار قواعد لاهاي فلم تبق      تغي
   من الالتزام الأولي بإعـداد سـفينة صـالحة للملاحـة وعليـه فـأن                بالسابق بل أصبحت جزء 

السفينة لا يمكن لها ان تأخذ ما يكفيها من الوقـود للمرحلـة بأكملهـا فالناقـل البحـري عليـه                     
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لـسفينة لغـرض التـزود      ان يعد خطة مسبقة عن الأماكن أو الموانئ التي سـتتوقف عنـدها ا             
 السفينة عند مينـاء آخـر غيـر الـذي كـان مخططـاً ان تتوقـف عنـده                  توقفت بالوقود وإذا 

لغرض التزود بالوقود فتعد والحالة هـذه سـفينة غيـر صـالحة للملاحـة لـذا فأنـه يمكـن                     
 يتعلـق بحالـة التـزود بـالوقود بـدلاً      فيمـا والحالة هذه وصف الالتزام هذا بأنه التزام فرعي     

  .)١٠١(اعتباره التزاماً مستقل لغرض جعل السفينة صالحة للملاحة في هذا الجانبمن 
والملاحظ هنا بأن التزود بالوقود لا يعني التزود بـالفحم والوقـود فقـط والتـي تكـون                  
السفينة بحاجة ماسة جداً لها لغرض اعطاءهـا قـوة مواصـلة المـسار بـل أيـضاً مـصطلح          

عـد جـداً    روري لطاقم الـسفينة وكـذلك المـاء ي        ذي يعد أيضاً ض   التزود بالمياه النقية والأكل ال    
وبنـاءاً علـى ذلـك ان الناقـل البحـري           . )١٠٢(ضروري بالنسبة لسخان الماكنة فـي الـسفينة       

لكي يكون قد نفذ التزامه بإعـداد سـفينة صـالحة للملاحـة عليـه ان يـضع خطـة مـسبقة                      
قود والتـي توجـد علـى طـول         للموانئ التي يكون له حق الوقوف بها لغرض التـزود بـالو           

خط سير الرحلة البحرية وعليه في الوقت نفسه ان يزود الـسفينة بكميـة كافيـة مـن الوقـود                    
 ومـن   )١٠٣(قادرة على إيصال السفينة إلى مرحلة الميناء الأول الـذي سـتتزود منـه بـالوقود               

  :التطبيقات القضائية في هذا الصدد القرار القضائي الصادر في قضية
Northumbrian Shipping Company Limited V. E. Timm and Son 

Limited (1959))١٠٤(   
) Hyll(التي تتلخص وقائعها بأن السفينة كانت فـي رحلـة مـن مينـاء فـانكوفر إلـى                   
 .St(وكان من المفترض ان تأخـذ الـسفينة معهـا الوقـود الـذي يكفيهـا بالوصـول إلـى         

Thomas (     ـ  ه الـسفينة الوقـود الـذي تحتاجـه     حيث هو المكان الـذي مخطـط ان تأخـذ من
ولكن وبسبب خطأ كل من الربان والمهندس فالسفينة انطلقت بكميـة مـن الفحـم غيـر كافيـة                   

كمـا كـان مـرخص للناقـل البحـري          ) Colon(وبدلاً من ان يقوم بأخذ الوقود مـن مينـاء           
وخـلال الرحلـة البحريـة اكتـشف الربـان ان      ) St. Thomas(بذلك فأنه قرر المضي إلى 

وقبـل ان تـصل الـسفينة       ) Royal(يس لديه الكمية الكافية من الفحم وتوجـه بالـسفينة إلـى             ل
الموجـودة فـي جزيـرة جمايكـا وتعرضـت الحمولـة       ) Morant Cap(هناك أسرعت إلى 

محكمة البداءة عند استماعها للقـضية لـم تقبـل بالحجـة وبالـدفع المقـدم علـى                  . إلى ضرر 
الـرابن وكـان مجـرد خطـأ ملاحـي وقـد عللـت              أساس سوء حساب كمية الفحم من قبـل         

 ـ                 و التـزام   المحكمة عدم قبولها هذا الدفع من ان الالتزام بإعـداد سـفينة صـالحة للملاحـة ه
، بـأن يـضمن قبـل انطـلاق         )مالكهـا ( الـسفينة أي      على مجهـز   وتكون مسؤوليته . شخصي

اللـوردات  أن السفينة مزودة بـالفحم الكـافي عـلاوة علـى ذلـك ان مجلـس         الرحلة البحرية   
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والمحاكم الأدنى درجة أصرت على نقطة مفادها بأنـه إذا مجهـز الـسفينة قـد خطـط وحـدد         
الموانئ التي يسمح له بها التزود بالوقود وذلك فـي بدايـة الرحلـة البحريـة أو عنـد مينـاء                     
التحميل والسفينة في أول مراحلها نفذ لديها الوقود ممـا جعلهـا تتوقـف فـي أحـد المـوانئ                    

تي تتوسط المسار لغرض التزود بالوقود فأنه حتـى إذا كـان الربـان مـسموح لـه                  الأخرى ال 
بذلك فأن مجهز السفينة سـوف يكـون مخـلاً بالتزامـه بجعـل الـسفينة صـالحة للملاحـة                    

  .والسبب ان الميناء الذي رست به لغرض التزود لم يكن ضمن الخطة الأصلية
 )١٠٥()Makedonia. 1962 lioyds rep 316(وفـي قـضية أخـرى، وهـي قـضية      

مـن مينـاء فـي غـرب كنـدا إلـى         التي تتلخص وقائعها ان السفينة كانـت تحمـل حمولـة          
المملكة المتحدة وبسبب تلوث وقود الگاز لم تـستطع الاسـتمرار والمـضي برحلتهـا حـسب                 
الطاقة المتوفرة لديها وان بعض من الحمولـة كـان قـد تـم طرحـه فـي البحـر والـبعض                      

لغرض تزويد السفينة بالطاقة وبعد ذلـك أجريـت عمليـة إنقـاذ لهـا            الآخر استخدم محروقات    
فالحقيقة ان السفينة في هذه الحالة كانت مزودة بكميـة كافيـة مـن الوقـود الـلازم لإيـصالها              

 بعـض الوقـود     ود وكـذلك المرحلـة الثانيـة ولكـن          إلى المرحلة الأولى لغرض التزود بالوق     
فقـد قـررت   . في من مـاء الطعـام فـي الـسفينة    الذي زودت به كان ملوث وعدم وجود ما يك   

المحكمة في هذه القضية ان الـسفينة غيـر صـالحة للملاحـة والـسبب عـدو وجـود خطـة            
مسبقة ومناسبة لغرض التزود بالوقود وكذلك ان طاقمها لم يكـن كفـوءاً والـسبب هـو عـدم                   

  .تزودها بالوقود الكافي
يـة فـي هـذا المجـال وهـي ان      ويذهب الفقه إلى التأكيد على نقطـة غايـة فـي الأهم       

السفينة إذا أنحرفت لغرض التزود بالوقود عـن مـسارها الـذي تـسلكه لغـرض الوصـول                  
إلى مقصدها عن الميناء الذي يستعمل عادةً فـي التجـارة لغـرض التـزود بـالوقود فأنهـا لا             
تعد والحالة هذه قد انحرفت علـى نحـو غيـر معقـول ولا يمكـن ان توصـف بأنهـا غيـر            

لاحة والسبب ان انحرافها عن مسارها الاعتيـادي كـان لغـرض التـزود بـالوقود                صالحة للم 
من مثل هذا الميناء الذي انحرفت له، خصوصاً إذا كـان مثـل هـذا الانحـراف مخططـاً لـه            

عـلاوة علـى ذلـك ان الـسفينة إذا          . قبل سريان عقد النقل البحري أو حتى قبل الـدخول بـه           
عـداتها لـم يكـن معـداً للاسـتعمال أي غيـر صـالح               بدأت رحلتها البحرية وان واحد من م      

 لغايـة المرحلـة   اًللملاحة ولكن استخدام مثل هذا الجـزء مـن المعـدات لـم يكـن ضـروري               
الأخيرة من الرحلة البحرية كأن يـساهم فـي عمليـة تفريـغ الحمولـة وان الناقـل البحـري                    

 ـ                  ن وقـت   يخطط ورتب لغرض إصلاح هـذا الجـزء مـن المعـدات أو الأدوات قبـل ان يح
 الناقل البحـري مخـلاً بالتزامـه بجعـل الـسفينة صـالحة للملاحـة                حاجته له فعند إذ لا يعد     
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ات مسبقاً قبل بـدأ الرحلـة أو قبـل الـدخول فـي              ووذلك لأنه رتب وخطط لإصلاح هذه الأد      
 ان كميـة الوقـود التـي تحتاجهـا          في هذا الـصدد أيـضاً       ملاحظة  المع  , عقد النقل البحري    

داء مرحلتها للتزود بالوقود من المينـاء القـادم فأنـه لا يوجـد الـزام علـى                  السفينة لغرض أ  
الناقل البحري بأن يزود السفينة بكمية مضبوطة من الوقود التـي تحتاجهـا متـى تـصل إلـى                   
ميناء التوقف القادم بل كل ما عليه هو ان يترك فـي الـسفينة مقـدار وكميـة محـدودة مـن                       

جـه بعـض المـشاكل فـي الطريـق كمـا            او من المحتمل ان ت    لة السفينة التي  الوقود كافية لحا  
 الوقود نتيجـة حـدوث طـوارئ فـي الطريـق            ر في حالات الطوارئ فإذا حصل نفاد      هو الأم 

مع قيام الناقل البحري بتزويد السفينة ما يكفي مـن كميـة الوقـود ولـيس بالـضبط فأنـه لا                     
يـة اللازمـة بـل علـى     يمكن القول فـي هـذه الحالـة ان الناقـل البحـري لـم يبـذل العنا           

  .)١٠٦(العكس
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  المبحث الرابع
  المسؤولية المترتبة على الإخلال بإعداد سفينة صالحة للملاحة

  :يمتمهيد وتقس
في حالة اكتشاف مالك الحمولة أو الـشاحن أو المـستأجر بـان الحمولـة تـضررت أو                  

 بالأبحـار والتحميـل أو اسـتحالة    فقدت خلال الرحلة أو ان السفينة غير قادرة علـى المـضي           
إجراء عملية الشحن والتحميل على الـسفينة بـسبب بعـض العيـوب فـأن عمليـة المطالبـة                   

والـسؤال الـذي يطـرح نفـسه فـي هـذا            . بالتعويض أو إلغاء عقد النقل البحري سـتبرزان       
 الصدد من سيتحمل عبء اثبـات ان الـسفينه صـالحه للملاحـه هـل الناقـل او المجهـز ؟                    

  رتبة؟تتقديم الدليل هل يستطيع الناقل البحري التخلص من المسؤولية الموبعد 
  :هي ثلاث مطالب علىوتأسيساً على ذلك سوف نقسم هذا المبحث 

   الإثباتعبء:  المطلب الأول-
  تحقق المسؤولية وقيامها:  المطلب الثاني-
 ـ       :  المطلب الثالـث   - لال إعفـاء الناقـل البحـري مـن المـسؤولية الناشـئة عـن الإخ

  .بالتزامه بإعداد سفينة صالحة للملاحة
  

  المطلب الأول
  عبء الإثبات

 ـاًموضـوع يعد إن عبء الإثبات    جـداً فـي دعـوى المـسؤولية المترتبـة علـى       اً مهم
ففي حالة إثبات مالـك الحمولـة أو الـشاحن أو المـستأجر للـسفينة بموجـب                 . الناقل البحري 

 ـ مشارطة من مشارطات عقد إيجار ال    أن الحمولـة قـد   تلم حمولـة متـضررة أو   سفن بأنـه اس
دون  ان يثبـت ومـن       قدت فأن البحث عن سبب الخسارة أو الفقدان سـيبدأ ولمالـك الحمولـة             فُ

ي ضـرر وذلـك بتقـديم سـند شـحن           منازع أنه سلم الحمولة بحالة جيدة ولا يوجـد فيهـا أ           
 ـ            نظيف   سونية ان تقـديم    استناداً إلى الأحكام القانونية المعمـول بهـا فـي القـوانين الانكلوسك
ولكـن  . )١٠٧( علـى حالـة الحمولـة      كافيـاً   دليلاً ن نظيف من قبل صاحب الحمولة يعد      سند شح 

 علـى حالـة الحمولـة عنـد      كافيـاً سند شحن نظيف دليلاًبار تقديم   هل يستمر الوضع على اعت    
الـث لـه علاقـة فـي هـذه العمليـة       تعلق الأمر بحقوق الغير؟ إذا كان الغير أي الـشخص الث      

ه إثبات بأنه قد قبل البضاعة على أساس حقيقـة مفادهـا أنـه قبـل البيـان المـذكور فـي         عليف
  :سس على ما جاء في القرار الصادر في قضيةسند الشحن وبحسن نية وهذا الحكم يؤَ
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Compania Naviera Vasconzada V. Churchill & Sim (1906))١٠٨(   
ت بهـا قواعـد لاهـاي وكـذلك قواعـد          التدقيق بالأحكام التي جاء    والجدير بالإشارة عند  

ولا يوجـد   . )١٠٩(نمتـشابها هامبورغ بهذا الخـصوص فإننـا سـوف نلاحـظ ان النظـامين              
 ورود سـند شـحن نظيـف علـى الحمولـة            فـي حالـة   نفسه   الحكم   ااختلاف بينهما إذ تضمن   

 حـول وضـع     يعد بمثابـة دليـل كـاف      سد الشحن    ان مثل هذا البيان الوارد في سن       هما عد كلا
 ولكـن فـي حالـة انتقـال ملكيـة سـند الـشحن        ه  يد المشحونة عندما يكون السند في  ولةالحم

إلى الغير فأنه سيكون بمثابة دليل قاطع على ان الغيـر عنـد كـسبه للحمولـة بموجـب سـند                     
 أي ضـرر لاحـق      الشحن فأنه قد عمل وتـصرف بحـسن نيـة لـذلك الغـرض إذا حـدث                

قع وحقيقة سـند الـشحن سـيكون بمثابـة دليـل             وحيازة الناقل فأن وا    للحمولة وهي في عهدة   
 على الحمولة وهو في يـد الـشاحن وبالمقابـل ان الناقـل البحـري بإمكانـه ان يثبـت                     كافياً

فقد طالما هـي فـي عهدتـه أو يثبـت انـه             يثبت بأن الحمولة لم تتضرر ولم ت      عكس ذلك كأن    
يـة سـند الـشحن      غير مسؤول عن الخسارة أو الضرر ولكن الوضع سـيتغير إذا انتقلـت ملك             

 فالناقـل البحـري  لايمكـن        إلى الغير وأصبح في يده وتصرف بكسبه ذلك السند بحـسن نيـة            
ه ان يثبت العكس لأن سند الشحن النظيف عند الغير سـيكون دليـل قـاطع ولا يبقـى أمـام                      ل

  .)١١٠(الناقل البحري إلا مقاضاة الشاحن بدلاً من الغير
ب الخـسارة إذا كـان غيـر واضـح فـي            ولا مناص من ضرورة الإشارة إلى ان سـب        

   فترض بـان عـدم صـلاحية الـسفينة للملاحـة هـو المـسبب للـضرر                 هذا المجال فأنه سي
الحاصل والخسارة المتحققة، وللناقل في هذه الحالة بإمكانـه ان يثبـت الـسبب الحقيقـي لهـذه                 

 ـ             زمـة لجعـل    ة اللا الخسارة المتحققة أو الضرر الحادث وذلك بإثباته أنه مـارس وبـذل العناي
الابحـار ولـم يكـن هنـاك        الـسفينة بعـد     فُقدت  ة فعلى سبيل المثال إذا      السفينة صالحة للملاح  

 ـ   ئـذ يء عند فقـدانها أو وجـود سـبب آخـر ظـاهر فعند             مناخ س  تفترض بـان    المحكمـة س
 كان سببه عدم صلاحية السفينة للأبحـار وأيـضاً فـي حالـة تـسرب مـاء                 الخسارة والضرر 

 ة فأن المعتاد من قبل المحاكم فى التعامـل مـع هـذا الوضـع باعتبـار                نالبحر إلى عنابر السفي   
ان السبب هو عدم صلاحية السفينة للملاحـة ولكـن الناقـل فـي هـذه الحالـة لـه ان يثبـت          
سبب الخسارة في ذلك وانـه قـد مـارس وبـذل العنايـة اللازمـة لجعـل الـسفينة صـالحة           

  .)١١١(للملاحة
ثبـات فـي القـوانين الانكلوسكـسونية فـإن          ما يتعلـق بعـبء الإ     وعند بحث الوضع في   

عبء الإثبات سيقع على الطرف الذي يدعي بأن السفينة غيـر صـالحة للملاحـة فعليـه هـو                   
يـر   غإثبات ذلك ومن الناحية المنطقيـة سـيكون مالـك الحمولـة إذا كانـت الـسفينة حقيقـةً               
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ققـة وعـدم   وجـود رابطـة سـببية مـا بـين الخـسارة المتح      صالحة للملاحة وعليه ان يثبت    
وقائعهـا  التـي تـتلخص     ) Europa(صلاحية السفينة للإبحار فعلى سبيل المثال فـي قـضية           

إلـى ليفربـول فـي    ) Stettin( بحمولة مـن الـسكر لغـرض نقلهـا مـن         بأن السفينة شحنت  
الحمولة عند وصولها كانت قـد تـضررت جزئيـاً والـسبب ان ميـاه البحـر قـد                   . بريطانيا

مالـك  . وب في أنبوب خـاص بالـسفينة علـى جانـب المينـاء            تسربت لها وذلك من خلال عي     
الحمولة طالب قضائياً بان الخسارة سببها حالـة الـسفينة التـي لـم تكـن صـالحة للملاحـة                    

فــي حكمــه علــى هــذه ) Buckuillj(وقــال اللــورد . عيــب فــي احــد انابيبهــالوجــود 
  :                              )١١٢(القضية

(It appears to us, therefore, that whenever a Cargo-owner has 
claimed damages from a ship-owner for loss occasioned to his 
goods on the voyage and the ship was in fact unseaworthy at the 
material time, the cargo-owner has to prove that the loss was 
occasioned through or in consequence of the unseaworthiness, and 
it has not been sufficient to say merely that the ship was 
unseaworthy, and therefore that he was entitled to recover the loss, 
although there was no relation between the unseaworthiness and 

the damage).  
بـان عـدم    ) ١(فقـرة   ) ٥(ام قواعد لاهـاي فأنهـا بينـت فـي المـادة             وعوداً إلى احك  

صلاحية السفينة للملاحة إذا كان هو الـسبب الممكـن للخـسارة أو الـضرر المتحـصل فـأن                
ان يثبـت ذلـك علـى أسـاس ميـزان الاحتمـال أي معيـار                لـه   مالك الحمولـة مـسموح      

عنايـة اللازمـة لجعـل الـسفينة        الاحتمالات وللناقل ان يثبت عكس ذلك بأثباته أنه قـد بـذل ال            
 مـن المـسؤولية لـه ان يثبـت ذلـك أي ان              هأعفاءج ب يحتاخر  صالحة للملاحة أو أي شخص      

من قواعد لاهاي تسمح للناقل البحـري وأي شـخص آخـر يـستفيد مـن                ) ١(فقرة  ) ٥(المادة  
 ـ  الـسفينه    بأنه بـذل العنايـة اللازمـة لجعـل        دفع المسؤولية عنه ان يثبت        .ةصـالحة للملاح

الحمـولات البحريـة ان     بخـسارة    القـضائية الخاصـة      وأن العمل الجـاري فـي الـدعاوى       
 يكفيهم تقديم دليـل معقـول قـائم علـى معيـار الاحتمـالات أو ميـزان                  لأطراف المتنازعه ا

  .)١١٣(كافيةالاحتمالات وغير مطالبين بتقديم ادلة 
م لإصـدار    فـي الـسابق كانـت تـشترط المحـاك          الجدير بالإشارة ان بعض القـضايا     و

عرض الاحتجـاج بعـدم المـسؤولية والإعفـاء منهـا المنـصوص              ل كافيةالحكم بها تقديم أدلة     
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من قواعد لاهاي فعلى الناقـل ان يثبـت بأنـه لـم يكـن هنـاك                 ) ٢(فقرة  ) ٥(عليه في المادة    
ومن التطبيقات القـضائية فـي هـذا الـصدد، الحكـم الـصادر              . أي خطأ أو أهمال من جانبه     

  :في قضية
F. C. Bradley & Sons, Hd V. Federal Steam Navigation 

Company Ltd, (1927))١١٤(  

مـن  والتي تتلخص وقائعها بوجود حمولـة مـن التفـاح شـحنت علـى ظهـر سـفينة                   
 مالـك الحمولـة     بان حمولة التفـاح قـد تـضررت،       ولها وجد   استراليا إلى بريطانيا وعند وص    

ملاحـة والـسبب ان     حية الـسفينة لل   قضائياً بان سبب الـضرر كـان هـو عـدم صـلا             أدعى
حـاول   الناقـل البحـري      لنوع مـن الحمولـة،    تبريد خاص لمثل هذا ا    السفينة لم تستعمل نظام     
 قـال اللـورد   إذ سـند الـشحن،    من المـسؤولية اسـتنادا الـى   هعفاءفي هذه القضيه التمسك با    

)Viscount Sumner (ًفي الحكم على هذه القضية قائلا:  
(Accordingly in strict law. On proof being given of the actual 
good condition of the apples on shipment and of their damaged 
condition on arrival the burden of proof passed from the 
consignees to the ship-owners to prove some excepted peril which 
relieved them from liability and further as a condition of being 
allowed the benefit of that exception to prove seaworthiness at 
Hobart the port of shipment and to negative negligence or 
misconduct of the master officers and crew with regard to the 

apples during the voyage and the discharge in this country). 
بيد ان هذا الوضع لم يستمر العمل بـه وتغيـر فـالآن بعـد ان يثبـت مالـك الحمولـة                      
خسارته فالناقل البحري لكي يـتخلص مـن المـسؤولية عليـه ان يثبـت سـبب الخـسارة أو                    

فقـرة  ) ٥(الضرر وان هذا السبب يقع ضمن واحـد مـن الاسـتثناءات الـواردة فـي المـادة              
 الأدعـاء بوجـود سـبب آخـر         ي مما يكون لمالـك الحمولـة بعـد ذلـك          واعد لاها من ق ) ٢(

للخسارة أو الضرر بمعنى آخر ان عدم صـلاحية الـسفينة للملاحـة تجعـل الناقـل البحـري                  
امام واجب إثبات انه قد بذل العنايـة اللازمـة لجعلهـا صـالحة للملاحـة لغـرض الاسـتفادة           

مـن قواعـد لاهـاي    ) ٢(قـرة  ف) ٥(ردة فـي المـادة   ن بالاستثناءات والإعفاءات الوا  يوالتحص
 ـ   مـن قو ) ٣( هذا الالتزام المنصوص عليه فـي المـادة          باعتبار ان   اًاعـد لاهـاي يعـد التزام

  . )١١٥( على الناقل البحرياً ورئيسياًأساس
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من قواعـد هـامبورغ فأننـا سـوف نلاحـظ           ) ٥(وعند التدقيق بالحكم الوارد في المادة       
أخذت منهج يختلف عن المـنهج الـذي نـصت عليـه قواعـد لاهـاي                ان قواعد هامبورغ قد     

فقواعد هامبورغ لم تبين نظـام وعـبء الإثبـات بـشكل واضـح وتركـت ذلـك للمحـاكم                    
والمنهج الذي اعتمدته قواعد هامبورغ يقوم على افتـراض الخطـأ مـن جانـب الناقـل فـي                   

يعنـي ان الناقـل   حالة حصول ضرر أو خسارة بسبب عدم صلاحية الـسفينة للملاحـة وهـذا             
الحريـق مـا   البحري سيكون مسؤولاً عن أي خسارة باستثناء الخـسارة التـي يكـون سـببها                

خذوا كل الوسـائل المعقولـة لمنـع سـبب الخـسارة            ت قد أ  لم يثبت الناقل بأنه وتابعيه ووكلائه     
أو الضرر ونتائجه وفي حالة الخسارة أو الضرر بسبب الحريـق فـأن الأمـر سـيكون مـن                   

مالك الحمولة لكي يثبت ان الخـسارة كانـت بـسبب خطـأ أو أهمـال مـن جانـب                    مسؤولية  
 ـ الناقل ا  ه أو ان يثبـت مالـك الحمولـة بـان الناقـل البحـري أو       لبحري أو تابعيـه أو وكلائ

أي . وكيله قد أخل بواجبه باتخـاذ كـل التـدابير المعقولـة لمنـع الحريـق أو تقليـل آثـاره                    
  .)١١٦(تخفيفها

تقدم ان وضع عبء إثبـات كـون الـسفينة صـالحة للملاحـة أم               والذي نراه من كل ما      
 فيه نوع مـن عـدم العدالـة والـسبب ان الناقـل البحـري هـو                  ولةلا على عاتق مالك الحم    

الشخص الذي يحوز كل المعلومات المتعلقـة بالـسفينة ومـا يحـدث عليهـا خـلال الرحلـة                   
 ـ            و المـسؤول عـن إثبـات    لذلك فأن قواعد العدالة والمنطق القـانوني تفرضـان ان يكـون ه

صلاحية أو عدم صلاحية السفينة للملاحة لاسيما أيضاً أنـه الـشخص الـذي يحـاول جاهـداً                  
لـذا  . لـدفع  الرجوع إليـه للأسـتناد عليـه فـي ا           المسؤولية ولديه كل شيء يمكنه     التخلص من 

ال ان يكون عبء الإثبات على عـاتق الناقـل البحـري كونـه أقـرب      فإننا نقترح في هذا المج   
  .لى العدالة والمنطق القانونيإ

  
  المطلب الثاني

  تحقق المسؤولية وقيامها
بعد ان تسنى لنا في المطلب السابق معرفة الشخص الـذي يقـع عليـه عـبء الإثبـات                   
فأنه لغرض تحقق مسؤولية الناقل البحـري عـن الخـسارة او الـضرر التـي تكبـدها مالـك         

ن هـذه الخـسائر والأضـرار كانـت بفعـل           الحمولة فأنه من الضروري جداً إقامة الدليل بـأ        
تصرفات الناقل او اهماله والتـي أمـا ان تكـون قـد سـببت هـذا الـضرر والخـسارة او                      

او كافـة   هذا المبـدأ يطبـق بـشكل عـام علـى أنـواع الخـسارة                ,الخسارة  في هذه   ساهمت  
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ــالالتزام الاخــلالالــضرر وان  بإعــداد ســفينة صــالحة للملاحــة لا يــستثنى الخــاص  ب
  .)١١٧(منها

ولكن لاغراض عدم تشتت أهـداف البحـث إلـى مرامـي غيـر محـددة فـأن إقامـة                    
مسؤولية الناقل البحري في هذا الصدد تثيـر جـانبين، الجانـب الأول هـل الناقـل البحـري                   
سيكون ملزماً عن الخسارة أو الضرر على الرغم من ان عـدم صـلاحية الـسفينة لـيس هـو                 

 ـ        اني فهـل يكـون الناقـل البحـري ملزمـاً عـن             سبب الخسارة أو الضرر؟ اما الجانـب الث
الخسارة أو الضرر رغم اشتراك عدة أسـباب أخـرى مـع سـبب عـدم صـلاحية الـسفينة                    
للملاحة؟ أي بمعنى آخر ان عـدم صـلاحية الـسفينة للملاحـة لـيس هـو الـسبب الوحيـد                     

  .لأحداث الضرر والخسارة
لـة مـن حـق المطالبـة        فبالنسبة للجانب الأول انه لغرض تمكين الشاحن ومالـك الحمو         

بالتعويض فأن عليه إثبات ان عدم صلاحية السفينة للملاحة كـان هـو الـسبب فـي الخـسارة                   
 يـتخلص مـن     أن الناقـل البحـري       أراد ومن ناحيـة أخـرى إذا     . الحاصلة والضرر المتحقق  

المسؤولية أو يحددها فعليه إثبات ان هنـاك سـبب آخـر ادى إلـى الخـسارة أو الـضرر او                     
 كانت صالحة للملاحة وانه قد بذل العناية اللازمـة مـن جانبـه ولـن يـسبب                  تهفينيثبت بان س  

  .)١١٨(أي ضرر أو يساهم في إحداثه
وهذا يعني انه إذا كـان عـدم صـلاحية الـسفينة للملاحـة لـيس سـبب الخـسارة او                     

 عن أي خسارة او ضـرر تلحـق بالحمولـة وهـذا             الضرر الحاصل فالناقل لن يكون مسؤولاً     
  . )١١٩(من قواعد لاهاي) ١(فقرة ) ٥(المادة ما أكدته 

الـسفينة  . )١٢٠()The Europa(ومن التطبيقـات القـضائية فـي هـذا الـصدد قـضية       
إلـى ليفربـول فـي      ) Stettin(كانت قد استأجرت لغرض نقل حمولة من أكياس الـسكر مـن             

ثنـاء  بند إعفـاء مـن المـسؤولية عـن حالـة التـصادم وأ             تضمن  بريطانيا عقد النقل البحري     
لاصـطدامها بحـائط سـطح المينـاء وآثـار          غرقت  دخول السفينة إلى مرسى ليفربول السفينة       

الضرر كانت بأنابيب المياه مما سمح بـدخول مـاء البحـر إلـى الـسطوح الثانويـة داخـل                    
 تخزن فيه حمولة السكر وكذلك عبـور ميـاه البحـر مـن الفتحـات                ذيالعنابر حيث المكان ال   

ينة كونها لم تسد بـشكل مـضبوط ممـا أدى إلـى تـضرر حمولـة                 الموجودة على سطح السف   
 المحكمـة ذات الدرجـة الأولـى        فـي البدايـه   .السكر المخزونة في العنـابر الـسفلى كـذلك          

حكمت لمصلحة مالك الحمولـة مؤسـسة حكمهـا علـى حقيقـة مفادهـا ان إخـلال الناقـل                     
قـل البحـري او مجهـز        النا –البحري بالتزامه بإعداد سفينة صالحة للملاحة سـوف يحرمـه           

 امـام    اعتـرف   من الاستفادة مـن كـل الأعفـاءات، مالـك الـسفينة أي المجهـز               ــالسفينة
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 تـضررها يعـود إلـى عـدم صـلاحية      ننة في العنابر السفلى كـا لة المخزالمحكمة بأن الحمو  
السفينة للملاحة ولكن بالنسبة للحمولة الموجـودة فـي الـسطوح الثانويـة هـي المعنيـة هنـا                  

رها لا يرجع إلى عدم صلاحية الـسفينة للملاحـة وانـه بإمكانـه الاعتمـاد علـى                  كون تضر 
لـدفع   نتيجـة ل    الـرأي  تبنـت  ن التصادم، محكمة الأسـتئناف    مبند الأعفاء عن الخسارة الناشئة      

الذي قدمه مجهـز الـسفينة أي مالكهـا وحكمـت لمـصلحته فالمحكمـة قـررت بـأن مالـك           
لخسارة الناشئة مـن عـدم صـلاحية الـسفينة للملاحقـة            الحمولة له مطالبة مالك السفينة عن ا      

 خـسارة حمولـة الـسكر       أمـا أي عن خسارة حمولة السكر المخزون فـي العنـابر الـسفلى             
المخزونة في السطوح الثانوية من العنابر فأنها ناشئة مـن التـصادم الحاصـل والتـي يكـون                  

  . عنهابمنئىمجهز السفينة 
مـن هـذه القواعـد      ) ٥(بـالرجوع إلـى المـادة       أما الحكم في قواعد هامبورغ فأنـه و       

كافـة  التـدابير المعقولـة     ب قـاموا نجدها تشير إلى ان الناقل البحري إذا أثبت بأنه وتابعيه قـد             
 يكون الناقل البحـري مـسؤولاً عـن الخـسارة او الـضرر         فعندئذ سوف لن  لتجنب ما يحصل    

مـا يحـصل فأنـه    تجنـب    ل فـة  كا ولكن إذا أخفق في فعل ذلك أي لم يتخذ التـدابير المعقولـة            
  .)١٢١(سيكون مسؤولاً عن النتائج أي الأضرار

أما ما يتعلق بالجانب الثاني الذي يتـضمن وجـود أسـباب أخـرى إلـى جانـب عـدم                    
فـإذا وجـدت أسـباب أخـرى إلـى          . صلاحية السفينة للملاحة في حدوث الخسارة او الضرر       

ر أو الخـسارة ومثالهـا    حـصول الـضر  فـي جانب عدم صلاحية السفينة للملاحـة سـاهمت    
الخ ففـي هـذه الحالـة نحـن نكـون أمـام          .. القضاء والقدر وحالة الحرب وحالات الأضراب     

فقـط عـن الخـسارة او       سببين أو أكثر مؤثرين وان الناقل البحري سـوف يكـون مـسؤولاً              
 عن عدم صلاحية السفينة للملاحـة وبإمكانـه ان يحـدد مـسؤوليته عـن هـذه                  الضرر الناتج 

و الضرر لوحده أي الخسارة التي يكـون سـببها المباشـر عـدم صـلاحية الـسفينة            الخسارة أ 
للملاحة ولكن إذا لم تكن عدم صـلاحية الـسفينة للملاحـة سـبب يـساهم فـي الخـسارة او                     

 عـن هـذه الخـسارة    الضرر المتحقق فعندئذ سـوف لـن يكـون الناقـل البحـري مـسؤولاً          
  .)١٢٢(ليس سبب الخسارة أو الضرروالضرر المتحقق كون ان عدم الصلاحية للملاحة 

 عـن   مـا إذا كـان الناقـل البحـري مـسؤولاً          سيساً على ذلك انه لغـرض تقيـيم في        وتأ
الخسارة او الضرر في هذا الجانب فأن المحكمة سوف تبحـث عـن الـسبب المـؤثر الفعـال                   

سبب ادى الـى الخـساره او الـضرر فعنـدها الناقـل البحـري          وإذا وجد اكثر من     , للخسارة  
عدم الصلاحية للملاحة استناداً إلـى مقـدار مـساهمة هـذا الـسبب فـي                دد مسؤوليته عن    تتح

أحداث الخسارة وفي تقييم ما إذا كان سبب عـدم صـلاحية الـسفينة للملاحـة فعـال ومـؤثر                    
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 ـ              ق لتحديـد ذلـك هـو       أو ان واحد من الأسباب الأخرى فعال ومؤثر فأن المعيـار الـذي يطب
ا هة لم تكن صالحة للملاحـة؟ فـإذا كـان الجـواب نعـم فعنـد               هل الخسارة ستحدث إذا السفين    

كون عدم صلاحية السفينة للملاحة سبب مؤثر للخـسارة وإذا كـان الجـواب لا فأنـه علـى              تس
الرغم من كون السفينة غير صالحة للملاحة فانها لـم تـساهم بأحـداث الخـسارة او الـضرر                   

  .)١٢٣(والضرروان الناقل البحري سوف لن يكون مسؤولاً عن الخسارة 
 للـضرر او    ضوع عليها البحـث عـن الـسبب الأسـاس         والجدير بالذكر ان محكمة المو    

الخسارة إذا كان هناك سبب ظاهر وحقيقي أدى لها ولكن قد يوجـد اكثـر مـن سـبب واحـد                     
للخسارة أو الضرر والمحكمة غيـر متأكـدة عـن المتـسبب الحقيقـي للخـسارة او الـضرر                   

 فإذا كـان سـبب عـدم صـلاحية الـسفينة            السبب الفعال كز على   ففي هذه الحالة المحكمة ستر    
 ـح للضرر ال  الفعالللملاحة كان السبب      ـ   لاص  فعندئـذ المحكمـة سـوف       ه والخـسارة المتحقق

تقرر مسؤولية الناقل البحري عن عدم صلاحية الـسفينة للملاحـة التـي هـي موجـودة قبـل                   
  .)١٢٤(وعند بدأ الرحلة

ثر من سـبب سـاهم فـي حـدوث الخـسارة والـضرر              واللافت للانتباه هنا إذا وجد أك     
 ـوكان واحد منها عدم صـلاحية الـسفينة للملاحـة والأخـرى كانـت                شموله بالأعفـاءات   م

من قواعد لاهـاي فـأن الحكـم فـي هـذه الحالـة              ) ٢(فقرة  ) ٥(المنصوص عليها في المادة     
إذا  سـبب الخـسارة حتـى    هـو صـلاحية الـسفينة للملاحـة    م يكون على اعتبار ان سبب عد     

خرى فعالـة ومـؤثرة والـسبب ان التـزام الناقـل البحـري ببـذل العنايـة           كانت الأسباب الا  
 الذي يجـب تنفيـذه واسـتيفاءه قبـل اسـتعمال الناقـل البحـري                 الأساس  الالتزام يعداللازمة  

من قواعـد لاهـاي ولكـن الوضـع يختلـف فـي             ) ٢(فقرة  ) ٥(الإعفاءات الواردة في المادة     
 إثبـات ان الخـسارة أو الـضرر          الشاحن تمكـن مـن     إنورغ والسبب   ظل أحكام قواعد هامب   

قواعـد هـامبورغ بـأن الناقـل     تفتـرض  ففـي هـذه الحالـة    .  والحمولة في عهدة الناقل وقع
يكون مسؤؤل عن الخسارة او الضرر وقاعدة الـسببية تبقـى مطبقـة هنـا والـسبب        سالبحري  

كـن بـسبب    ي لـم     الحاصـل  لـضرر ان الناقل البحري إذا تمكن من إثبـات ان الخـسارة أو ا            
كن بسبب تـصرف أو أهمـال تابعيـه او وكلائـه فبأسـتطاعته فـي                يتصرفه أو أهماله أو لم      

  .)١٢٥(هذه الحالة التخلص من المسؤولية
وعلى أية حال فأن الفرق ما بين قواعد لاهاي وقواعـد هـامبورغ فـي هـذا الجانـب                    

انـب الناقـل وإذا الناقـل    يكمن في ان المـسؤولية مؤسـسة علـى أفتـراض الخطـأ مـن ج           
البحري لم يكن بمقدوره إثبات براءته فأنه سـيكون مـسؤولاً حتـى إذا كـان سـبب الخـسارة           
غير واضح وظاهر ولكن إذا كان سبب الخـسارة أو الـضرر الحريـق فـأن نفـس مبـادئ                    
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قواعد لاهاي ستطبق أي علـى الـشاحن أو مالـك الحمولـة إثبـات حالـة عـدم صـلاحية                     
ظل قواعـد لاهـاي سـوف يطبـق فـي هـذه               ونفس نظام رابطة السببية في     السفينة للملاحة 

  .)١٢٦( اً ايضالحالة
 ـ  ريحو  حالـة الخـسارة أو الـضرر المتحقـق دون ان يكـون سـبب         فـي  ه بالبيان ان

الخسارة أو الضرر معلـوم أو معـروف أي لا يوجـد سـبب واضـح للخـسارة أو الـضرر                
فـي هـذه الحالـة الحكـم سـيكون بـان المحكمـة        ومثال ذلك غرق السفينة في المياه الهادئة ف      

تفترض من ان سبب الخسارة أو الضرر هـو عـدم صـلاحية الـسفينة للملاحـة حتـى إذا                    س
  .)١٢٧(كان سبب عدم صلاحية السفينة للملاحة غير معروف ومحدد

وأخيراً هناك سؤال يطرح نفسه هل يستطيع الطـرف المتـضرر فـي حالـة اكتـشاف                 
  لملاحة المطالبة بفسخ العقد أم ليس له ذلك؟ان السفينة غير صالحة ل

 الفقه الإنكليزي على هذا الـسؤال ان إعطـاء الطـرف المتـضرر الحـق بفـسخ                  يجيب
أنـه  اذ العقد نتيجة عدم صلاحية السفينة للملاحة سوف يـؤدي إلـى نتـائج عبثيـة لا منطقيـة       

عاقـدين حـق إنهـاء     المتاعطـاء لمجرد تحقق واقعة ان السفينة مبدئياًغير صـالحة للملاحـة و       
العقد حالاً وبغض النظر عن الإمكانية المحتملة والمعقولة للقيـام بالتنفيـذ العينـي للعقـد مـن                  

ول إلى نتـائج غيـر منطقيـة، بيـد ان الفقـه يبـرر حـق                 يؤقبل الناقل البحري هذا الحكم س     
 عمليـة   الخصوص صـاحب الحمولـة وذلـك قبـل بـدء           العقد وعلى وجه     رفضالمتعاقد في   

 إذ، )١٢٨()Kish V. Taylor, 1912(ويـستند إلـى القـرار الـصادر فـي قـضية       الـشحن  
إن واقعة كـون الـسفينة غيـر صـالحة لاسـتلام الحمولـة أو               (نطقت المحكمة بقرارها قائلة     

 رحلتهـا فأنـه سـيكون عامـل مبـرر           د بـدء  وجود أي سبب يجعلها غير صالحة للملاحة عن       
  .)١٢٩() الالتزام بهعدمه ود عقرفضللمستأجر أو الحائز لسند الشحن في 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية                                                        العدد الأول / السنة الخامسة

 

 
 

318 

  المطلب الثالث
  إعفاء الناقل البحري من المسؤولية الناشئة عن الإخلال بالتزامه 

  بأعداد سفينة صالحة للملاحة
 ـ   بإعـداد سـفينة صـالحة للملاحـة فأنـه حتـى إذا أخـل        اًإذا كان الناقل البحري ملزم

 ـسؤولية وذلـك عـن طر     بإلتزامه هذا فأنه من الممكن تخليص نفسه من الم         ق عـدة خيـارات     ي
 ان عقد النقل البحري يتضمن بند صـريح يعفيـه مـن المـسؤولية عـن إخلالـه                   بينفهو أما ي  

بالتزامه بإعداد سفينة صالحة للملاحة أو أنه بـذل العنايـة اللازمـة لجعـل الـسفينة صـالحة                   
حـدد مقـدماً    ته كـأن ي   ي فيتمثـل بتحديـده لمـسؤولي      للملاحة هذا الخيار الأول، أما الخيار الثان      

 إلى مالك الحمولة في حالـة إخلالـه بالتزامـه وكـان هـذا الإخـلال                 همبلغ المال الذي سيدفع   
  .)١٣٠(سبب الخسارة او الضرر الذي يعاني منه مالك الحمولة

وعند التدقيق والبحث في الخيار الأول الذي تقـدم ذكـره انـه حتـى إذا كـان الالتـزام                    
 ـ     التـزام  (ة بموجـب القـوانين الإنكلوسكـسونية التـزام مطلـق          بإعداد سفينة صـالحة للملاح

 فأن الناقل البحـري بإمكانـه إعفـاء نفـسه مـن المـسؤولية المترتبـة علـى                   )بتحقيق نتيجة 
الإخلال بهذا الالتزام لذلك فأن سـند الـشحن البحـري الـذي يتـضمن بنـد أو فقـرة تعفـي                   

 بالحمولـة المـشحونة علـى       الناقل البحري من مسؤوليته عن الخسارة او الـضرر الحاصـل          
 إذا كان مثل هذا الضرر أو الخـسارة ناشـئاً مـن الإخـلال بـالالتزام بإعـداد سـفينة                تهسفين

صالحة للملاحة فأنه في هـذه الحالـة الناقـل البحـري سـوف يحـاول الـتخلص وتفـادي                    
المسؤولية وذلك بتمسكه من ان بند الأعفاء الموجود فـي سـند الـشحن البحـري يحميـه مـن        

ار المترتبة على هذا الإخلال وان كان والحالة هـذه علـى المحـاكم تـدقيق بنـد الأعفـاء                   الآث
الموجود في سند الشحن بعناية فائقة لغرض اتخـاذ القـرار حـول مـا إذا كـان هـذا البنـد                      

 ـ               ان قابليـة تطبيـق بنـد        وحيحمي الناقل ويعفيه مـن المـسؤولية أم لا وبعبـارة أكثـر وض
ا كـان البنـد   مـا إذ لغة التـي تـم صـياغة البنـد بهـا وفي         د على ال  الإعفاء من المسؤولية يعتم   

الدلالـة علـى ذكـر عـدم الـصلاحية للملاحـة وعلـى وجـه                واضحاً أو غير واضح فـي       
الخصوص إذا كان الالتزام بإعداد سفينة صالحة للملاحة قـد جـاء بـشكل ضـمني فـي سـند        

  .)١٣١(الشحن
 ـ   وتأسيساً على ذلك فأن ال     فـادة مـن بنـود الإعفـاء       ه مـن الا   ناقل البحري لغرض تمكين

الموجودة في سند الشحن البحري فأن الأمر يتوقـف علـى معرفـة اللغـة والـصياغة التـي                   
جاء بها بند الإعفاء في سند الشحن فإذا كان عقد النقل البحـري قـد ذكـر صـراحة الالتـزام                     
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بحـري  بإعداد سفينة صالحة للملاحة فأن بنـد الإعفـاء مـن المـسؤولية فـي عقـد النقـل ال                   
للبضائع سوف يمتد ليشمل الإخلال بهذا الالتزام وذلـك لوجـود لغـة مناسـبة تـدل صـراحة               

  .عليه
يغطـي حالـة   الـذي   ن بند الإعفـاء فـي هـذه الحالـة        المعتاد على ا  وقد جرى السياق    

 والـشروع فـي الرحلـة        بعـد البـدء    عدم صلاحية السفينة للملاحة يأتي من حيـث الوجـود         
ملاحـة مـن حيـث      ل البحري أراد شـمول حالـة صـلاحية الـسفينة لل           البحرية ولكن إذا الناق   
 الرحلة البحرية ففـي هـذه الحالـة يجـب ان يـشترط ذلـك صـراحة                  التحقق قبل وعند بدء   

  .)١٣٢(وعلى نحو واضح لا لبس فيه في عقد النقل البحري
  :ومن التطبيقات القضائية الشاهدة على ما تقدم ذكره قضية

Bank of Australasia and Others V. Clan Line Steamers Limited 
(1916))١٣٣(  

 منـه علـى ان   ١٤التي تتلخص وقائعها بان سند الـشحن البحـري نـص فـي الفقـرة                
مجهز السفينة سيكون مسؤولاً عن الخسارة او الضرر الناشـيء مـن حالـة عـدم صـلاحية                   

 للملاحـة عنـدما   صـلاحية الـسفينة      عـدم  عن   ناشئةالسفينة لاستلام البضاعة او عن أي حالة        
 ـ    ) ١٢(تبحر في رحلتها وكذلك نص سـند الـشحن البحـري فـي الفقـرة                  لا همنـه علـى ان

يجوز المطالبة القـضائية فيمـا يخـص البـضاعة المـشحونة عـن طريـق هـذه الـسفينة                    
 ـ  الدعوى م ا لم تق  التعويض عنها م  ب اريخ وصـول الـسفينة إلـى    في غضون سبعة أيـام مـن ت

  .ميناء التسليم
 هذه القضية ان سند الـشحن البحـري يبـين وبـشكل صـريح الالتـزام                 فالملاحظ على 

مالـك الحمولـة اسـتلم حمولتـه        . منـه ) ١٤(بإعداد سفينة صالحة للملاحة بموجـب الفقـرة         
رة المنـصوص عليهـا وهـي سـبعة أيـام أحـتج             رة ولكنه لم يرفع الدعوى ضمن الفت      متضر

ي تج مـن إخـلال الناقـل البحـر        لا تكون قابلة للتطبيق عـن الـضرر النـا         ) ١٢(بأن الفقرة   
 هـذه الحجـة وقـررت بـأن تحديـد      بإعداد سفينة صالحة للملاحة محكمة الموضوع رفـضت       

المسؤولية من حيث الوقت المحدد لعدم المطالبة يكـون قـابلاً للتطبيـق علـى هـذه الخـسارة                 
  .المتحصلة من إخلال مجهز السفينة بإعداد وتقديم سفينة صالحة للملاحة

 سـفينة  د ان ما تقـدم ذكـره يكـون فـي حالـة ذكـر الالتـزام بإعـدا              دءوعوداً على ب  
صالحة للملاحة قد جاء بشكل صريح وواضح ولا يوجد أي لبس فيـه ولكـن مـا الحكـم لـو                     

 ـ          مني؟ فهـل يـستطيع الناقـل البحـري        جاء الالتزام بإعداد سفينة صالحة للملاحة بـشكل ض
 علـى   قدمة تعتمد وكمـا ذكرنـا فـي الـسابق         المتالتمسك ببند الإعفاء؟ إن الإجابة على الأسئلة        
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تمـسك   اسـتطاع الناقـل البحـري ال    اًاللغة التي جاء بها بند الإعفاء نفسه فـإذا كـان صـريح            
 بإعـداد سـفينة صـالحة        الخـاص  طي حالـة الإخـلال بـالالتزام      ببند الإعفاء لأنه سيمتد ويغ    

يـستطيع فـي هـذه       إذا جاء بشكل ضمني وفيـه شـك فالناقـل البحـري لا               اأم. )١٣٤(للملاحة
الحالة التمسك بالحماية المنبثقة من بنود الإعفاء العامـة فهـي غيـر كافيـة لتغطيـة الإخـلال                 

  .)١٣٥(بهذا الالتزام الخاص بإعداد سفينة صالحة للملاحة
  :ومن التطبيقات القضائية الشاهدة على هذا الحكم قضية

Atlantic Shipping & Trading Company V. Louis Reayfus, Co. 
(1922))١٣٦(  

التي تتلخص وقائعها ان مشارطة الإيجـار الخاصـة بالـسفينة لـم تتـضمن أي إشـارة                  
نـزاع كـان ناشـئاً مـن تـضرر          وان ال صريحة للالتزام بإعداد سـفينة صـالحة للملاحـة،          

الحمولة نتيجة عدم صـلاحية الـسفينة للملاحـة وان مالـك الحمولـة أخـل بتعيـين المحكـم              
مجهـز الـسفينة أحـتج امـام     . مـن المـشارطة  ) ٣٩(يها في الفقرة  ضمن المدة المنصوص عل   

المحكمة بأن المستأجر قد تنـازل عـن حقوقـه بالمطالبـة عـن تعـويض الأضـرار ولكـن                 
)Lord Sumner (فـي هـذه   ى تتمثل بـأن التـزام مجهـز الـسفينة     كانت له وجهة نظر أخر

 ـ مـن إثبـات انـه     هـو    فإذا تمكن    اً وليس صريح  اًالمشارطة جاء ضمني    التزامـه بإعـداد     ذ نف
سفينة صالحة للملاحة فعنـدها يـستطيع التمـسك بالحمايـة المنـصوص عليهـا فـي الفقـرة           

 ـ     تنفيـذ     أثبـات  من المشارطة ولكن إذا لم يـتمكن مـن        ) ٣٩( ذ لا يمكـن    التزامـه هـذا فعندئ
 ـتطبيق أي بند من بنود الإعفـاء فيمـا يتعلـق بـالإخلال بـالالتزام                 بإعـداد سـفينة    ص  االخ

واللافت للانتبـاه أنـه إذا سـلطنا الـضوء علـى قواعـد لاهـاي وقواعـد                  . لملاحةصالحة ل 
هامبورغ فيما يتعلق بالأحكام التي تقدم ذكرها بصدد الإعفـاء مـن المـسؤولية فإننـا سـوف                  

من قواعد لاهاي تحـرم علـى الناقـل البحـري التمـسك ببنـود               ) ٢(فقرة  ) ٥(نجد ان المادة    
الخسارة ناتجة من عـدم صـلاحية الـسفينة للملاحـة والتـي             الإعفاء من المسؤولية إذا كانت      

أصبحت كذلك بسبب إخلال الناقل البحري بالتزامه المتـضمن بـذل العنايـة اللازمـة لجعـل                 
السفينة صالحة للملاحة ويرجع الـسبب فـي حرمـان الناقـل البحـري مـن التمـسك ببنـود           

للازمـة مـن قبـل الناقـل البحـري      عفاء في ظل قواعد لاهاي هو ان الالتزام ببذل العناية ا       لإا
) ١(فقـرة  ) ٥( بموجب أحكـام قواعـد لاهـاي وكـذلك ان المـادة             اً ورئيس اً أساسي اًيعد التزام 

من قواعد هامبورغ تحرم على الناقل البحـري الإعفـاء مـن المـسؤولية إذا هـو لـم يثبـت             
  .)١٣٧(ئجهه قد اتخذوا كل التدابير المعقولة لتجنب الضرر ونتااووكلائوتابعيه ابأنه 
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والذي نراه من كل ما تقدم حول إعفاء الناقـل البحـري مـن مـسؤوليته عـن الإخـلال         
 علـى المحكمـة ان تفـسر بنـد الإعفـاء      الخاص بإعداد سفينة صـالحة للملاحـة ان   بالالتزام  

هـذا البنـد بـشكل وافـي للوصـول إلـى القـرار              وتمحيص  بشكل صحيح وان تقوم بفحص      
استفادة الناقل البحـري مـن بنـد الإعفـاء وهـذا يوجـب علـى        حول استفادة أو عدم      النهائي

فـسره بعنايـة فائقـة وان لا تقطـع بنـد             تقرأ عقد النقـل البحـري ككـل وان ت          المحكمة ان 
مـن  تفسيره دون النظر إلى عقد النقـل البحـري ككـل وكـذلك              من عقد النقل و   الإعفاء لوحده   

  .لمحكمةدون النظر إلى باقي الوثائق الأخرى التي تقدم امام ا
أما الخيار الثاني الذي يتمثـل بتحديـد مـسؤولية الناقـل البحـري حـول الخـسارة او                   
الضرر بتحديد مبلغ المـال الـذي سـيلتزم الناقـل البحـري بدفعـه إلـى مالـك الحمولـة،                     
فالمستقر عليه العمل في هـذا المجـال ان اطـراف عقـد النقـل البحـري لهـم ان يـضمنوا                 

اقل البحري عن الـضرر أو الخـسارة الناتجـة مـن تـصرفات              عقدهم ببند يحدد مسؤولية الن    
الناقل او إهماله ومن ضمنها إخلاله ببذل العنايـة اللازمـة بجعـل الـسفينة صـالحة للملاحـة         
طالما ان الحمولة في عنايته ولكن ولغرض ضمان مثل هكـذا تحديـد للمـسؤولية مـن حيـث                   

ها بغيـة إعفـاء     لغـرض اسـتعما   فاعليته فأنه ينبغي ان يصاغ بلغة واضحة وغيـر غامـضة ل           
الناقل البحري من المسؤولية وعلى نحو خاص عنـدما يكـون التـزام الناقـل البحـري ببـذل           

ولكـن تحديـد مـسؤولية الناقـل البحـري عـن            . )١٣٨(حاً وليس صـري   اًالعناية اللازمة ضمني  
الخسارة والضرر الناشيء من إخلالـه بإعـداد سـفينة صـالحة للملاحـة فـي ظـل قواعـد               

 وقواعد هامبورغ تختلف بـسبب ان اطـراف العقـد سيخـضعون إلـى هـذه القواعـد           لاهاي
التي لا تسمح لهم بإجراء عقود خارج احكامها إذا كان من شـأن مـا يبرمـه الأطـراف مـن                     
عقود سيؤدي إلى تخفيف التزامـات الناقـل البحـري وواجباتـه وان مثـل هـذه الاتفاقيـات                   

 تلك القواعد وعليـه إذا كـان العقـد يخـضع إلـى              ستكون باطلة وملغية إذا كانت تتعارض مع      
 يعفي الناقل البحـري مـن الآثـار المترتبـة عـن             اًقواعد لاهاي وقواعد هامبوغ وتضمن بند     

فقـرة  ) ٣(إخلاله بالتزامه ببذل العناية اللازمة فأن هذا البنـد سـيكون بـاطلاً اسـتناداً للمـادة       
  .عد هامبورغمن قوا) ٤(فقرة ) ٦(من قواعد لاهاي والمادة ) ٨(

أما بالنسبة لأحكام القانون العراقي نظراً ولعـدم وجـود أحكـام خاصـة حـول التـزام                  
الناقل البحري بإعداد سفينة صالحة للملاحة فأنه ينبغـي الرجـوع إلـى القواعـد العامـة فـي                 
المسؤولية في القانون المدني العراقي الذي يشترط لقيـام المـسؤولية تحقـق أركانهـا الـثلاث                 

   )١٣٩(.والضرر والعلاقة السببية بينهما الخطأ 
  



 مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية                                                        العدد الأول / السنة الخامسة

 

 
 

322 

  الخاتمة
  

وفي خاتمة هذا البحث لا يسعنا إلا ان نسجل أهـم النتـائج والمقترحـات التـي توصـلنا              
  :إليها بعد هذا البحث وهي على الشكل الآتي

  النتائج: أولاً
د  تبين لنا ان التعاريف المطروحة لـدى الفقهـاء حـول التـزام الناقـل البحـري بإعـدا                   -١

سفينة صالحة للملاحة لم تبين الجوانب المتعلقة بهـذا الالتـزام بـشكل كامـل فهنـاك جوانـب             
مادية وأخرى بشرية وإلى جانبها أيـضاً الوثائقيـة مـع الـصلاحية التجاريـة للـسفينة كلهـا                   

  .يجب ان تدخل في تعريف التزام الناقل البحري بإعداد سفينة صالحة للملاحة
ث ان مضمون التـزام الناقـل البحـري بإعـداد سـفينة صـالحة            ظهر لنا من خلال البح     -٢

الأول صلاحية الـسفينة ذاتهـا للملاحـة، والـشق الثـاني الـصلاحية              : للملاحة يتضمن شقين  
  .التجارية للسفينة

 تباين الأنظمة القانونية وكـذلك المعاهـدات الدوليـة حـول الطبيعـة القانونيـة لألتـزام                  -٣
 ـ    . الحة للملاحة الناقل البحري بإعداد سفينة ص      ـ اًفمنهـا يجعلـه التزام التـزام بتحقيـق    (اً مطلق

  .ذل العناية الواجبةب على باً قائماً والبعض الآخر يجعله التزام)نتيجة
 ظهر لنا في البحث مدى تأثير صيغة ولغة بنـد الإعفـاء مـن المـسؤولية علـى التـزام                     -٤

  .الناقل البحري بإعداد سفينة صالحة للملاحة
باين الشاسع ما بين ما هو مـستقر عليـه العمـل بخـصوص إعفـاء الناقـل                   ظهر لنا الت   -٥

البحري من المسؤولية الناشئة عن إخلالـه بالتزامـه بإعـداد سـفينة صـالحة للملاحـة ومـا                   
  .نصت عليه كل من قواعد لاهاي وقواعد هامبورغ

  المقترحات: ثانياً
بإعـداد سـفينة صـالحة       اقترحنا من خلال البحث ضرورة جعل التزام الناقـل البحـري             -١

 ان يمتـد ليـشمل الرحلـة        للملاحة لا ينحصر قبل وعند البدأ في الرحلة البحريـة بـل يجـب             
 ـ          اكالبحرية ب   علـى قواعـد     اً تـشريعي  اً ونقـد  اًملها وثبتنا في هذا المقترح ان هـذا يـشكل عيب
  .لاهاي
  نقترح ضرورة ان تبذل المحاكم قصارى جهـدها فـي تفـسير ودراسـة بنـد الإعفـاء                   -٢

 فـي مـدى فاعليـة بنـد الإعفـاء فـي هـذا               اً دور تـؤدي من المسؤولية كون الصيغة واللغة      
  .الصدد وقد لاحظنا ذلك خلال البحث
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ملائمـة  ( تعريف التزام الناقل البحـري بإعـداد سـفينة صـالحة للملاحـة هـو                 اخترنا -٣
 نألمواجهـة مخـاطر البحـر الاعتياديـة التـي مـن الممكـن        كافـة   السفينة ومن الجوانـب     

  .الرحلة وتسليم الحمولة سالمة حتى مقصدها أثناءتتعرض لها 
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(99). Dr ahmad hussam kassim .op cit .p131  
(100). Zbigniew jan kruger .op cit .p23 
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-marko a .pavliha .op cit p110  
-dr ahmad hussam kassim .op cit .p131 
(101). Dr .ahmad hussam kassim .op cit p.131 
(102). I bid . 
(103). I bid . 
(104). Zbigniew jan kruger .op cit .p23 
-Dr. ahmad hussam kasim .op cit p132 
(105). I bid p133 
(106). I bid p. 134-135 
(107). Zbigniew jan kruger .op cit .p27 
(108) mentioned in. Dr. ahmad hussam kassim .op cit .p146 
(109). Dr hashim r al jazairy .op cit .p94-104 

من قواعد هامبورغ ) ٣(فقره ) ١٦(من قواعد لاهاي وكذلك الماده ) ٤(فقره )٣(انظر الماده ). ١١٠(  
(111). See willson ,carriage of goods by sea .5 th ed .harlow 2004 p. 13 
(112). Dr . ahmad hussam kassim .op cit p148  
- Zbigniew jan kruger .op cit .p27 
(113). William Tetley. marine cargo claims 4th ed .published in 2008 available at 
website http//www.megill ca/files/maritimelaw/ch6.pdf 
(114). Dr. ahmad hussam kassim .op cit p149 
(115). I bid p150 
(116). I bid .p151 
(117). Fan wei.op cit p153 
Dr. ahmad hussam kassim op cit .p158  
(118). Fan wei .op cit p154 
  Dr. Ahmaad hussam kassim .op cit p159 

.من قواعد لاهاي ) ١(فقره ) ٥(انظر الماده ). ١١٩(  
(120). Zbigniew jan kruger .op cit .p27 

.من قواعد هامبورغ)٥(انظر الماده ). ١٢١(  
(122). Fan wei .op cit .p154 -158  
Dr ahmad hussam kassim .op cit p161 
(123). Dr ahmad hussam kassim op cit .p162 
(124). I bid p163 
(125). I bid p164 

من قواعد هامبورغ) ٥(من قواعد لاهاي والماده ) ٢(فقره) ٥(انظر الماده ). ١٢٦(  
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(127). William tetly . supra note .113  
-Dr. ahmad hussam kassim op cit p.165 
(128). Zbigniew jan kruger .op cit .p30 

: والقرار الصادر باصله الانكليزي هو ). ١٢٩(  
(the fact that the ship is not in fit condition to receive her cargo , or is from any cause 
unseaworthy .when about start on her voyage ,will justify the charterer or holder of the 
bill of lading in repudiating his contract and refusing to be bound by it. 
(130). Marko a .pavliha .op cit .p114-115 
(131). Dr. ahmad hussam kassim .op. cit p177 
-royal colinvaux carver .op cit .p134 
(132). Dr . ahmad hussam kassim .op cit .p178 
(133). I bid  
(134). Marko a . pavliha .op cit p115  
(135). I bid  
(136). Dr . ahmad hussam kassim .op cit .p180 

  . هامبورغمن قواعد) ١ (فقرةال)٥ (من قواعد لاهاي والمادة)٢ (الفقرة) ٥ (انظر المادة) ١٣٧(
(138). Dr . ahmad hussam kassim .op cit .p191. 
 

من القانون المدني العراقي رقم)٢١١ -٢١٠ -٢٠٩ -٢٠٨- ٢٠٧- ٢٠٤- ١٩٠-١٨٦( لموادأنظر ا) ١٣٩(  
  .١٩٥١ لسنة ٤٠
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية                                                        العدد الأول / السنة الخامسة

 

 
 

330 

  
  المصادر

  
  : العربيةالمصادر
 ٨احمد حسين عقد النقل البحري في القانون البحري الجديد الصادر بالقانون رقم . د )١

  . منشأة المعارف بالاسكندريه  . ١٩٩٠لسنة 
دار النهضه العربيه . الوجيز في القانون الخاص البحري  .مد هلاليهمحمد مح. د )٢

  .بلا سنه طبع .القاهره .
دار النهضه العربيه القاهره .قانون التجاره البحريه .محمود مختار احمد بريري . د )٣

.١٩٩٩.   
  .١٩٩٢.الدار الجامعيه .مبادئ القانون البحري .مصطفى كمال طه  .د )٤
الشامسي الوسيط في شرح القانون التجاري البحري . د .هاشم رمضان الجزائري .د )٥

   . ٢٠٠٩. عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع ١ط .لدولة الامارات العربيه المتحده 
الاسكندريه .دار الجامعه الجديده للنشر .الوجيز في القانون البحري .هاني دويدار  .د )٦

.٢٠٠٢  
  

  :المصادر الإنكليزية
 

1) Auwari nabil .the doctrine of seaworthiness in the context of 
the isps code and the relevent  amendments to solas 1974 
.avialable at website  www.wmu .sof.or.jp/fw-anwari-oi.pdf. 

2) Available at website www.pomorei.com 
3) David a.glass.chris cashmore . introduction to the law of 

carriage of goods . sweet & Maxwell . London 1989 . 
4) Decision of court of appeal of aix-en-provence 28 february 1984 

,cited in .j.warth highlights in French maritime law :legislation 
and jurisprudence in 1984 (1984) 1 yml 199 at 203  

5) Dr. ahmad hussam kassem .the legal aspects of seaworthiness; 
current law and development .2006 . 

6) Dr. hashim r . al jazairy .the maritime carriers liability under 
the hague rules visby rules and hamburg rules .1983 .  

http://www.pomorei.com


 مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية                                                        العدد الأول / السنة الخامسة

 

 
 

331 

7) F .n. Hopkins ,m.r.inst .nav .business and law for the 
shipmaster.sixth edition .brown son &ferguson ,ltd nautical 
publishis .glasgow 1982 . 

8) Fan wei .the measurement of damages in carriage of goods by 
sea 2008 . 

9) Marko a.pavlina .lmplied terms of voyage charters .institute of 
comparative law .faculty of law .mcgill university morant . 
September .1991 .  

10) N.j.margetson . supra note.12 
11) Nj . margestson . liability of the carrier under the hague (visby) 

rules offer cargo damage caused by unseaworthiness of its 
containers . 

12) Rodiere e.du pontavice droit maritime,dizieme edition 
paris , delloz 1986 auz  

13) Royal colinvaux carver. carriage by sea . volume 1. 
Thirteenth edition .stevens & sons. london. 1989. 

14) Si yuzhou – henry haili .the new structure of the basis of 
liability for the carrier . available at website 
www.rotterdamrules.2009.com 

15) Si yuzhou .henry haili .supra note .12 
16) U we duken .the carriers obligations –seaworthiness of 

the vessel.avialable at website 
www.nvzl.de/.../06%20duken%20seaworthiness 

17) William Tetley. marine cargo claims 4th ed .published in 
2008 available at website http//www.megill 
ca/files/maritimelaw/ch6.pdf 

18) Williams . b.k. the consequences of the hamburg rules on 
insurance , published in the hamburg rules on the carriage of 
goods by sea ,edited by s.mankabady ,leyden,1978. 

19) Willson ,carriage of goods by sea .5 th ed .harlow 2004. 
20) Zbigniew jab kruger .op cit .p12 
21) Zbigniew jan kruger. Carrier duties in carriage of goods 

by sea established situation and developments in contemporary 
maritime law . leiden university 11.m in international business 
law thesis. Leiden august 2005. 

  
  
  
  
  
  

http://www.rotterdamrules.2009.com
http://www.nvzl.de/.../06%20duken%20seaworthiness


 مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية                                                        العدد الأول / السنة الخامسة

 

 
 

332 

  
Summery 

  
This research deals with significant obligations to maritime carrier that 

he should be provided vessel able to carry the cargo according to 
characteristics of the vessel itself, then the seaworthiness contain from two 
sides: the first is, material  seaworthiness to the ship itself that it ready to 
undergo the usual maritime perils and it should be available on its board 
sufficient and trained crew in addition to has documentation assist her to 
leave ports enter to it. Another side is cargoes a worthy indicate to fit vessel 
with the concern cargo. The international conventions focus on the maritime 
liability of the carrier in connection with the duty of the seaworthiness 
whether in rules of Hague and Visby or in Hamburg rules. 
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